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3 سيادة ابن الحو ام ى ائر صيل 


0 ن لمخطر سال ل 3 كمسل 2 عاء أن وق بارخ 


اسارات ايا 


المشارات الأوق أ نار 2خ تفدة )الأقييد: ن السدين مع ١‏ نار تلاك 


الخشارا - 2000 عت اتا نت فى قاش و بقايا المدن القدعة 


تقد ١تترضت‏ أمر نار يخية عظيمة الشان انقراضا ناما ولح يبق 
ظاهرا من آثارها على وجه الأرض إلا بقايا قليلة : وقد اديدحت 
تلك السقايا مع مرور العصور رموزاً صامتة يخيولة كانها ترعن إلى 
قال ختدثر غر ين الآضلاله دري العبق الحديك , ولبت الأطلال 
والتثلول الأنرية إلا عثاة. القابر من مواطن العدن القدجم 
وما أ كثر تلك الأعطلال والتثول الأثرية فى العراق فى متد 


من سفوح الجبال فى العمال والشرق إلى ضغاف الوادى الفسيحه 
الأرجاء فى الجنوب . 
قد يكون من السهل تتبع خطوات الإ لسانية القدعة فى التار سح 
للدون » إلا أن استقراء التارخ مر خلال الآثار المستخرجه 
من بطون الأرض وتفسير الحادثات الماضية وربط شكروما بسلسلة 
منطقية علمية ميحة لم يكن فى يوم من الأيام من الأمور الهينة » 
5 يفاة ذلك من أدق وأصعب الأمور العامة الفنية التى 
تتطلب التعمق ق العم والتوسع فى الإدراك مع الشعور بالواجحب 
00 الإناية التعبير عن المقائق التار مخية يا بو حيهالضميرالستئير. 
ولقد كان العاماء الغربيين الفضل ى انقياء التاري القديم 
هن ن الانار القدعة وهى فى مواطبها : وقد أصبح ذللك الاستهراء 
فل الجيوه الغ نذلت خلال للائة عام الماضية علماً مستقلا من أهم 
العلوم الحديثة هو عل ال وأوجى . وقد سات فى تلك الجبود 
ببلة كتدير من العاناء الأعلاء كلسي ليونارد وولى الذى نولى 
راسة النتقة الإفكلو أمرمكية التى تقبت فى « أور » الدينة 





السومر نه القدعة همدة عدة وات . وإنه انرق حداً إقدام 
السيد اد عبدالاق عا ل بر جه | ١‏ حاث السير ليونارد وولى إلىالعربية 
لا تلقيه من ضوء على عبد إثقالى مجيد من عبود نار ادن 
الإنابى فى العراق 


إن مدبرية الآثار العامة العراقية باذ كل الجبد فى سبيل 
الاستمرار على البحث والتنقيب فى مختلف موائن الاثار العراقية » 
و أزال كم لوجمين العراقينالناشعين حادون كل الجد فى استكماف 
واستقراء صفحات جديدة من التار القدي>م ليضيغوا عرة 
جبوذم العلمية إلى مجهود العلناء الآخرن لاستكال الخلقات 
من بار الساوة ١‏ 

إن عم الأركيولوجى لا يكتنى يما يتوصل إليه من أمور ع 
ولا يقف عند حد فى الاستقراء والاستنتاج » بل يسعى داعا إلى 
تقصى الأخبار و محقيقها واستجلاء الغامض من حياة الأم التار يخية 
وحل المغلق من الغاز حيانها وطلاسمها » فالبحث عن الشعب 
السومرى واللغة السومرية مثلا لا .يزال جاريا لمعرفة أصل هذا 
الشعب وعلاقة لعْته باللغات العروفة » ويعمل لحل هذه المشا كل 
مستئدا على دراسة آثارتم وكتابام نهم وهيا كلهم » وربط هذه 
الدراسه مع ما يتوصل إليه من الحقائق عن شعوب أخرى سبقت 
السومريين فى الزمن أو عاضرتهم فى الحياة والح : 

ومن البديع أن السير ليوئنارد وولى أبمحانه القيمة 
فى الخحضارة السومرءة بالجلة الآتية : « أما تقدم السومربين 
من الناحية الروحية فقد كان قليلا نسبياً إذا ما قورن بالنواحى 
الأخرى . وكان التقدم فى هذه الناحية على أبدى قوم غرياء 





عن السومربين » ثم الساميون الذن عث عل أبد. مهم القوانين 5 
بينهم الأنبياء » 

لفد كان. لظبور السوة فى حياة الأقرادو الأم, الأثو الأعنلم 
فى توجيه الإرادة والإدراك وجهتهما الصحيحة . وإن النباً المظليم 
الذى تساءل عنه الناس يوم ظهور رسالات الله بينهم لاتزال تردد 
صداه | نسانية اليوم ما ستبتى تردده الأجيال القادمة إلى بومالدين ي؟. 


وى تأعبى ال ز”“صيل 


مدت انتم 


كتب السير ليو نارد وولى ب(اهه'1 لعددمع.آ عزة العالم 
الأوى للشبور » فى « موسوعة العرفة الحديثة ‏ وزلعمهاء »م8 
ععلء امورو م1100 ]0 » سلسلة مقاللات عن حساة سكان وادى 
اأرافدبن الأسفل « سبل شنعار » فى كر التاريح » بعلوان « وادى 
ال افدئمبدالخحضار كمه نادعنانئز6 كه عانم : مزم ماممهوء ١1‏ ) 
وتمتاز هذه القالات ؛ بالإضافة إلى ما فها من مادة غزبرة ووصف 
دقيق 6 بأساوما السك زر مما مجملبا مختلف عن الحو الثار مخنة 

ى الفناها . فغى لا ثق: تقتصر غلى ذكر للاوك وم" أرثم وما حدث 
فى عبودثم من حروب وفتوحات وحسب » بل إما تتناول للوضوع 
بأفق أوسم من ذلك كثيراً . فتعنى بوصف حياة الناس اليومية 
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كا هى » وتتئاول اأسوم وآدوات زينمهم » وأناث بيو بم ؛ وطراز 
مساكهى ؛ ووسائل أعبالم:؛ والعلقوس الاين الى مارسوها : 
وغير ذيك مما نكاد أن نامس فيه صور رج واضضحة لأحوال الناس 
وشؤون حياسبم الاعتياديه وقتداك . 

ومما «دعو إلى العجب أننا نشعر عند تلاوة هذه البحوث بأنما 
مد اوتووييي لاا ان واج ابانةي 0 

1 وصف لأولئك السكان القداى الذن منت على وجودمم 

خحمة آلاف من السنينز رين كانت ملائر عن أرقا 
المكان راقية حقاً بحيث أنما تشبه وسائل حياتنا التى محياها اليوم ؛ 
أم أننا جديا على تلك الوسائل وحرصنا على أن لاتتقدم عنها » فكان 
هذا التغابه الشديد بينيما ما نائسه بوضوخ فى هذه البحوث . 





وبعتير السير وولى حجة فى هذا للوضذوع , لآنه ترس البعثة 
الأثرية للشتركة التى أو فدها المتحف البريطالى بالاشتراك مع متحف 
مامعة بنسلفانيا التتقيب فى أطلال « أور »© المدينة السومرية 
فى جنئوب العراق . وقد 2 هذه المعثة تنقيياتها فى ثلاثة 
مواسم متعاقبة خلال السنئوات ( 1١985 - ١954‏ ) فعكرت 
ع وبي , معلومات مينة عن حياة سَكان 
وادى الرافدبن الأسفل ( سبل شتعار ) فى خر التار . وهو 
حين سحث فى نار مخبم يكتب عن عام غزير ودراءه 7 وإلمام 
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كاف بالموضوع » مستنداً على اللق التى عر علمها » وأطلال الماتى 
التى أزاح عنها التراب . 

ولعل من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الكشف عن بعض 
مواطلن الحضارات القديمة فى الشرق الأوسط يعود إلى السير وولى 
أيضاً . إذأن الجهود التى بذطا والمتاعب التى مجشمها » ساعدت 
0 إزاحة طيمّات التراب عن هذه المواطن وإنلهار آثارها للتاس . 
ف راس عدة بعثات أثوية عملت فى التنقيب فى « كر كيه روك 6 سس 

جراننس الخالية على القراث فى سورية .وق « كل النترنة > 
ف حصر لفن :: وى بعض مواقع . شمه جزارة سينا . إلا أن آم 
تنقيباته التى اشتهر بها هى تلك التى أ شرنا إليها آنفاً » فى « أور » 
ما ساعدت عل كشفالثقاب غن أصول الحضارة فى وادى الرافدين . 

وقد دفعنى إلى تعريب هذه البحوث ووضعبا بين أيدى قراء 
لعربية » ما لمسته فمها من وضَف مهب للمراجل الآولى من سلم 
الحضارة الا نسائية بالإضافة إلى ما فنها من إحاطة واسعة ووصف 
دقيق لماة أولغك السكان فى دفحاها الحتلفة » وهى صفحات 
مجيدة حقاً من تار وادينا العزيز » جديرة بالدرس والاهمام . 
و لعل ثما يزيد فى أغبينها آنا ى مطلع سياة -جديدة : نعو خلصين 
إلى أن بض بابناء هذا الوادى الخضيب لأن بأخذوا مك نموم 
إل*جانب الأ الحية ذات التاريعخ الجيد .وما أجدرنا واطالة هذه 
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بمعرفة ماضينا معرفة عامية خيحة . وأرجو أن يكون ما قت به 
دن عبيودمنتواطيم فى هذا السبيل بعض ماعلى من واجب نحو 
هذا الوطن العزريز . 

وثما نسترعىالانتباه والاهمام فىهذا البحث محاولة السير وولى 
ف. 3١‏ نشت قدام الحشارة فى واذى الرافدين » وأسبقينها غلى 
حضارة وادى النيل . إذ كان المؤرخون حى عهد قريب يعتقدون 
أن حضارة مصر أقدم عبداً منحضارة العراق ؛ بالرغم من اعترافهم 
بأن هاتين الحضارتين نشأنا منفصلتين عن بعضهما بتأثير الفلروف 
الجغرافية المتشاءبة فى كل منهما . 

ولعل ما توصل إليه السير وولى فق وما ذهب إليه المؤرخ 
السير أرنولد توينى ءءطوره1 .ل 13وم:4 من أن طبيعة الأرض 
ارسوبية الى غلبرت فى جنوب العراق على أثر السحاب البحر 
جنوباً » كانت عاملا محفزاً على نشوء الحضارة فى هذه البقعة قبل 
غيرها . إذاضطر السكان على افتحام هذه المنطقة الحديثة التكوين 
الى لم تكن سوى مستنقعات وأحراش فأحملوا فيها أيديهم 
متعاونين » واستطاعوا أن محيلوها إلى أرض صالحة للزراعة 
والسكى : فوضعوا بذلك الحجر الأساسى للحضارة الإانسانية . 

وآرئ من الواجب أن أشير إلى آأنى العزمت: جانبت الدقة 
فى النقل » وحرصت عل أن يكون التعررب مطابقاً الأصل جبد 
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العلاقه إلا أتى تصرفت بعض التصرف فى وضع العناوين فلم أتقيد 
العناوين التى وضعها الولف حرفيا 1 عقا 
عن الموضوع فأ بدلته يما راشه تفق والبحث ا 
شيعا من التقديم والتاخير قى مواضوعن الأدوات ت الميتمة ودفن 
المونى بالشسكل الذى رايته بت يتفق وتسلسل البحث وكذلك وضعت 
ق أول-الكتان خريطة لوادى الرافدن الأسفل فى خْر التاريخ ؛ 
ليستدل بها القارىه على مواقع بعش المدن القديمة الى يأنى ذ ذكاها 
فى أثناء البحف . وعسى أن أكون قد أحسنت صنعا بذاك . 





وبعد , خلا يسعنى ى ختاه ل هدة إلا أن أقدم غالس 
كرغ وامتنالى طيئة مدرية الآثار العامة لتفضلبا بنزويد 
الكتاب م الأعنل مما بوضحه من تصاوير ورسوم . 
لعاجز عن أذ افق الدن الذى أولانى إباه سيادة مدبرها 0 
الدكتور ناجى الأصيل بتفضله إلى حانب هذه المساعدة ؛ فى تقديم 
الكتانب > معت ل 2 الذبن كان لم أ كبر العون 
فى عمل هذا » وأخس بالذكر م منهم أستاذى الفاضل الدكتور 


متّى عقراوى » والإخوان الادة حسن أحمد السانان وحسن حبشى 
وعبد الستار القرغولى » لتفضلبم عطالعة مسودة الكتاب وإبداممم 
بعض التصويبات والملاحظات القيمة الى كان ها فضل إخراجه 
هذا الشكل ء والله ولى العاملين ىأ 

بغداد فى ١548/1/١‏ أصصر عسر الماى 
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ا 
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: محمد | 








' وادي ااهل ون 


بطلق على وادى الرافدين اسم « مبد الجنس البشرى »6 مع أن 
الإنسان عاش وأصاب حظا من التقدم قبل أن يتكون هذا 
الوادى بعصوز عديدة » وبلرغم من أن الباحث قد يمثر على بعش 
الأدوات والأسلحة التى تعود إلى العضر الحجرى القدى » فى اطضبة 
امياد االمناع ضر برقل النرات وقور الود إلا آن هذه 
التسمية ما بررها » إذ أن هذا الوادى من البقاع التى يعكننا 
ان التبع فق نار مخه السحيقى امول حضارثنا الجالية . 

وأرض هذا الوادى فى الواقم إعا هى هبة الرافدين . | إذ كان 
الحايج ا(اانههي عند إلى مال موقعه الحالى عمسافه 9 ع 
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وعلى عن الزمن ثمره الطمى الذى ملته أنمار دجلة والفرات 
وكارون ووادى الأرماك « البطن »6 الجاف حالاً . وإن عملية 
تكوين هذه الأرض لتلق ضوءاً على الفترة للتأخرة من نارح 
الإنمان الى سكنيا . و ظير ان امل مرحلة فى هذه العملية لبور 
سد من الطمى فى الخليج عند مصبات هذه الأنهار » ناركاً خلفه 
محدرة واسعة مالحة » مالثت أن عذب ماؤها بعد ذلك لكثرة 
مجارى للياه الشمالية التى تصب فنها . وقد أدى هذا السد إلى بعاء 
سير المياه فزاد فى عملية رسب العلمى » و نحولت البحيرة إلى سلسلة 
من المستنقعات مالبئت أن جفت فى ناحيتها الشمالية . ما جف 
لقم الجنوى من البحيرة بفمل توسيات الأنبار الجاتبية + فتصل 
القسمان وكونا سبلا واحداً . وهكذا حول المليج القديم إلى دلتا 
واسغة من الأرض المنبسطة اللالية عاما من المجارة » قوامبا الطين 
والغرين والرمل » ويمخترقها الرافدان االمان لم يكنا عن تغيير 
مجر مبما لا مخفاض شواطهما . 

ومع أن هذه الدلتا كثيرة | 
الدوربة » وين :عرض تربها الخفيفة ( الرخوة ) لشمس الصيف 
يخوطا إلى سراء مجدية » إلا أنها لو أجيد تنظيم رمها وتصريف 
مياهها لأسبحت من أخصب بقاع العالم . وقد وجد النخيل 





تنقعات ومبددة بالفيضانات 
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ىّ ااقسم الجنونى من ذه الننا سد جركوها ا كان 
القمين .قواء غذاء التكان. ...وقد اعتيدوا عل القصت.فى:بتاء 
مسا كنهم . آما السكروم والتين وشتى أنواع الحضروات كلم نكن 
تتطلب مر:1 جبود لكى تونى عرنها سوى أن تلق بذورها 
وحب . وإذا كات عة أرض تثرق الإننان عل سكناها فغى 


أرض هذا الوادى . 
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(؟) الرافديئن 


ظ لباه .4 لاعس 2 م 
السكازا لقرماء والامة السومريه 


وقد لى هذه الدعوة عنصران ما الساميون ( بقسميهم الشمالى 
والجنوبى ) والإيرا نيو . أما الساميون الجنوبيون فقد انتشروا 
فى الجريرة العربية وصسحراء الشام الجنوبية » ثم امحدرت إلى هذه 
5 بعض الجاعات للنعزلة مهم » عندما نكوآن السد الذى 
ظ شرنا إلبه » عند مصبات الأنهار نْ وعاتت اراق المستنقعات 
واصبحت:. الاوض ملاعة إسكتنى . وأما الساميوث الثماليون 
0 عنصر متميدّز نوعاً ما - فكانوا أ كثر استقراراً وأشد 
عاسكا من سامبى الجنوب » فاستقروا على ضفاف الفرات الأعلى 
: حتى إذا ما اتسعت الدلتا الشمالية وأصبحت صالحة لازراءة ا محدروا 
إليها واستولوا على الشطر الأعلى من الوادى . 
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بل أن السكان الجدد الذئ استوطتوا الجزء الجنوبى من الوادى) 
وقسنا كيرا من سكان الجزء الثمالى منه » كانوا من عنصر مختلف 
عاءا عن الساميين . فبم يمثاون الجناح الغر بى لمنطقة ثقافية عظيمة 
انتذت ق العف اشرق الأجير عبر قارة اسه 4 أكازتها 
فى بلاد فارس وبلوجستان » بل وفى أطراف منغوليا أيضا . ومن 
الرجح أن مايعرف ف التارخ باللخة السومرية إعا هو لغنهم الخاصة » 
وى لئة تفترلة واإلفة التركة القدفة فى اصل وَاحَد: ولأنكران 
5 هم من عنصر آسيوى » وأحسن مانطلقه علمهم اسم أل يرا نيين . 

إن الحفريات التى أجريت فى ( تل العبيد ) بالقرب من أور 
اتءطينا نحة عن أحد الأقوام الأولين الذين استوطنوا القسمالجنوبى 
من دلتا الرافدين . فقد وجدت آثار قرية مشيدة على تل من الطين 
بعأو قليلا عن مستوى الفيضان » وبيونما من القصب للطلى بالطين 
وا سقوف مستوبه . ولشبه طريقة صنع هذه البيوت ما نلاحظه 
عند سكان للنطقة نفسها اليوم ( إذ أنهم يشدون حزما من القصب 
و موسا عق 3 بربطوا رؤوسها فتصبح بشكل أقواس ؛ 
م يخعلونها بطبقة سميكة من الطين ) . وكان لهذه الأ كواخ أبواب 
خشبية يدور عنضادما عل قاعدة من المجارة الى كانت فسحوية 
من الخخارج والققل الوافة خترا فق اواعظ الست 2 اوعن 
من اللين احيانا . 


١ 


وكان هثزلاء المكان يعنوق بتربية الأبقار والأغنام والخنازير » 
ول يكونوا يعرفون الحمان . وكانوا يزرعون الشعير ويطحنونه 
رجى بدائية ليعملوا منه هريساً . وقد عرفوا النحاس غير أنهم 
اقتصروا فى استعاله على صنع بعض الأدوات الكالية فقط . 
أما السكا كين الصغيرة ونصول الناشير ورؤوس السهام وغيرها 
من الآلات القاطعة » فتد صنعوها من شظايا الصوان الذى كان 
به من اطضبة الصحراوية » أو من شظايا الزجاج الذى كانوا 
يستوردونه من بلاد القفقاس . ولندرة المعادن عندثم فقد ا مخدوا 
الناجل من العلين الفخور لخصد الشعير . ولسهولة انكسار هذه 
للناجل وسرعة تلفبا » 6إننا تجد اليوم مثات من بقاياها فى أطلال 
الدن القدعة . وكانوا بدنمو ن المثاقب وصنارات الصيد من العظام 
أما الف وس فقد كانت تعمل من النحاس أو الحجارة للصقولة ؛ 
يا كانت هذه المحارة تستعمل فى صتع أوانى العام أنضا . 

على أن أث مايلفت النظر من مخلفات هئ لاء الإبرانيين القداى ؛ 
انما هى تلك الأدوات الفخارية التى كانوا يصنعونما بأيديهم 
أشكال فنية بالغة الإتقان والروعة » لعدم معرفتهم استخدام 
العجلة فى صنمبا وصقلبا ٠‏ فكان كبا رقيقا حتى ليكاد أن يكون 
بعضها بسمك قشرة البيضة . وكانت أشكاطها منتظمة » وهى مزينة 
مختاف الرسوم وماونة بالأسود والأحمر - وكانا يستخرجان 
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من مزج بعض الواد البسيطة - مما يجعلها فريدة فى نوعها » 
حتى إن ما وجد فى وادى الرافدين من نخار العبود التى تلت ذاك 
لا جاربا فاحقة صنسيا وحسن تلوتها .ون مقارة هده الأدوات 
بما وجد من شفار من صنع أيد غير إيرانية » يساعدنا ولاشك ؛ 
على معرفة شىء غير يسر عن العلاقات الثقافية التى كات “ربط 
أصحماءا . 





ظ ( شكن ؟'“ 
أدوات غارية ملولة عثر عدها فى ا تل الءبيد » وعى تعود إلى عبد ما قبل 
التارح وناار عَم من ترات ”م امخودام المجلة ل مايا ما عار بننا-ةيا ودقها 8 
وكان هؤلاء القرويون يعلمون الأهوار فى قوارب طويلة 
مدببة الأطراف ويستخدمون الشباك لميد الأسعاك . ويلسون 
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ثيابا مصنوعة من جاود الأغنام » أو من الصوف المنسوج نسحا 
د . وهناك من الفلواهر مايجعلنا رجح أنهم كان وا يمون 
مبم » ا كانوا يثقبون اذام ليضعوا فبها أقراطا من 

ل او القار او الطق امون . أناجعم روبس 
الكميرة من الزجاج والأصداف أوالعقيق الأحمر تقض ورهن 
إلى الملف بسكل كرة . وكانوا يلقون المي فى قبره على أحد 
افيف تست ركبتيه إلى صدره » بدعوى أن الإنسان يأنى 
إلى الدنيا بدا الشكل وعليه أن بغادرها على هذا النحو نضا . 
وكارنا بعتقدون أن اموت غارة : عن انتقال إلى عالم آخر » لذيك 
تراهم يضعون إلىجانب الميت أوانى لألمة ووسائل الزينئه الشخصيه 
وغيرها من الأدوات البسيطة التى محتاج إليها الفرد فى حياته 
الاعتياديه وذلك مما بدلنا على اعتقادثم بعودة الروح إلى الجسم 3 
وحنكد متا اج الميت إلى ما وضع بمبانبه . 

وجاء الفيضان ال كبر فثمر واذى الفرات الأسةل » وأى على 
القرق و 0" منه سوى الدن للشيدة على التلول ار تفعة مأ 
الذين ميو من السكان فكانوا شرذمة 4 ضئيلة شعيفة للعنوة ' 
و١‏ كتسحت الدلت الحصيبة القليلة السكان على آثر ذلك موجات من 
الغزاة من الشمال والشمال الغربى ؛ عالق من امون الأرمينية 
ات تسكن بال 1 آسية الصغرى » وموجات سامية ا محدرت 
من ضفاف اعالى الغرات . وقد جاءت هذه الموحات إلى البلاد يدم 
جديد وفنون جديدة » لأنممكانوا يعرفون المعادن ويتفننون فى نحت 


"2 


المدارةء ولا كان كتير من مميزات المشارة الآولى لاتزال مائلا . 
- وخادة فى الناحية للعماربة ‏ فقد كان اميزاج هذه العناصر الثلانة 
بعنى أشوء حضارة جديدة . والواقع أن هذه المناصر قد امنزجت 
معشها » حتى أننا نلاحظ لأول مرة فى هذه الفترة أن الفن الذى 


اطلق عليه بمحق اسم « الفن السومرى »© ماهو إلا نتاج المغصر 
ال.ومرى للولد من امتراج هذه العناصر . 


الالو # 21 ا 
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ايعايو وك 
يقن ل" ١‏ 


ا 13ج 
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( سكل + ) 
٠‏ أحمدة تملوها ماثيل للاله 'وروك من الطيب اأقذور :مود 
إلى القرن الخامس عشر ق .م ٠.‏ 
ازا 


1 ز مثال على مااستطاع أن يعمله السكان فى دور الامتزاج 
هذا » هو ما تراه فى بقايا القضر الذى عثر عليه فى أطلال مدينة 
أوروك م الوركاء » القديعة . إذا أن تشييد قاعة كبيرة يقوم سقتفها 
على صفوف من الأعمدة الضخمة التى يزيد قطر الواحد منها على 
عانية أقدام ؛ ىق عبد يعود إلى مالا بقل عن سنه +٠٠٠‏ ق . م 
اص ندعو إلى الإيجان حقاً . وإذا ماتركنا خامة البناء جاناً » ؤيننا 
لا نستطيع إلا آن أشير إلى الجدران والأعمدة المزينة بالفسيفساء » 
الأمس الذى يحملنا على الاعتراف يظبور روح جديدة من الإبداع 
فى عالم الفن . 

ومن الطبيعى أن هذا التقدم لم يكن على درجة واحدة فى دلاد 
غير منظمه 6 ومجزأة إلى «حكومات مدن قعاقات (6):11 مستقلة 
عن بعضها . فنى القسم الشمالى يكثر العنصر الساى الذى بسكن 
قريب من موطنه الأصلى » بِينما ترى المنصر الإيراتى القديم بارز 
فى الجنوب . وطدا فقد كانت هناك مدارس محلية للفن مختلف 
بأختلاف العنصر المتغلب من سكانها . وكان لايد لمذه المدارس 
من مؤار خارجى يفرض عليها التوحيد . وقد ثم ذلك على بد 
موجه جديدة من الغزاة جاءت من الشرق فقضت على الاستقلال 
الى للددن » وأخضعت كل وادى الرافدين إلى حك ملك واحد . 
وبالرغم من أن الوافدين الجدد لم يضيفوا إلا شيئا نير إلى 
حضارة الملاد التى حيكوها / يسم أفادوها كثيرا فى توحيد الحركة 
الفنية فيها . إذا أنهم بتوحيدهم البلاد سياسياً ساعدوا على توحيد 
شعور السكان » فنشا من العنصر السومرى آمة سومرنة ه: 
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ع ظ 7 
| ودولةيب وأور 


مضت قرون عديدة على تلك الأيام التىعاش فيها سكان الأهوار 
اتداى يغالبون الكوارث التتالية التى كانت تنزل بهم و نحول 
دون تقدم الفن . إلا أن الفن استطاع مع ذلك أن يستمر فى تقدمه 
وإن كان هذا التقدم يطيئاً كاد أن يكون غير ملموس . فقد 
وجد فى أطلال أوروك أيضاً مموعة من الأوانى الحجرية ؛ 
و«ظلبر أنها من بقايا أحد المعابد التى يعود تاريخها إلى نهابة فترة 
الاستيلاء الأجنى التى أشرنا إللها فى نباءة البحث السابق . 


وقد بلغ قسم من هذه الأوانى الذروة فى دقهة صنعه ع إذ أن 
بعضها على هيئه حيوابات صعيرة ؛ وبعضبا مزن سهاو يل ( عاثيل 
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فا 


( شكن ؛:) 


ا و 
ريق غارى من أوروك وتبدو فيه دقة النحت 


11 أن الببش منها مطمم بالصدف والنسيفساء يت 
أن هذه المخلفات فريدة فى نوعها بين آثار الفن القديم . وقد أينمت 
عرة هذا الب عتدما طبر الشعب السوعرى الستقل بعد 3 لت 
ام ات على أمرثم » وتولت عائلة سوصرية وطنية 5 البلاد بأجمعها . 
وثا عثر غليه فى أشنوناك « تل أسثر » موعة فريدة من العاثيل 
الم<رية ؛ مدفونة محت أرض أحد المعايد » وقد صنعت يمبارة 
اقة .. وى عقل عاذج مختلفه من سكان المدينة » وعتاز بطايم 





عل 
#وعة من الختاحر الذهبية تمود إلى ما قبل 0ه سلة 
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خاص . ولا تقل فى نفاسة صنعبا عما وصل إليه من النحت فى عبد 
« كود » 

ولدينا اليوم عوذج قديم طذا النحت » وهو بعض ما عثر 
عليه من العاثيل فى آشور . ويلاحظ فيها أن الجسم ضخم كالمادة ؛ 
ومغطى بكساء يشبه جاد الماشية من غير تفصيل أو تنظيم . 
إلا" أن الوجه ملىء بالحميوية وقوة الشخصية . وعلى الرغم من أن 
التزعة الطبيعية فى الفن لم تظبر كاملة بِأَجِلى صورها إلا فما بعد ؛ 
:ان الفن فى :هذا الممسر كانت رات مميئنة آسابا شىء:من 
التحوير فى العصور التاليه . 

عق آننا لا مكتقو فى الح على العصر الأول الزاهر 
للاستقلال السومرى بما عثرنا عليه من العاثيل الحجرية فقط » 
بل إن المقابر الى اكتشفت فى أور قد القت سُوءاً كيرا على 
م أنتحه فنانو ذلك العهسر ومتحافة فول المقاير الملل المه : 
حيث سحيت أجساد الماوك والملكات فى آأقية وسراديب فيهاء 
كانت مشيدة بالمحارة ومساعين بون ارا ع 
كنوز لا مكن بقارتيا إلا عنا عثر عليةى مضر ومكاق 97 
فقد كان يصحب جدث الملك السومرى فى تلك الأيام إلى قبره 





)١(‏ مكان ٠‏ وعمعن رلك . من أولى الدن الإغريقية الى تأثرت 
بالحضارة ال4ية وتم فى سبل أرا كوس - جتوب اليونان . 


كن 


يبي ْ ظ ( 6 





جميع أفراد حاشيته مرء الزوجات والضباط والجنود والخدم 
وال موسيقيين » وزلون فى المفرة التى أعدت لتكون قبر الملك ‏ 
م يتناولون جرعة من السم بعد مراسم معينة فيموتون ونواروذ 
الراب . وقد وجد فى أحد هذه القيور؛ إلى جانب الضحايا البشرية 
التى يمتخر باء آنية من الذهب وااغضة ؛ وأسلحة ذهبية ؛ وعدد 
من القيثارات والمزامير المطعمة بالمعادن القُمنة والفسيفاء . ولوحة 
للع الئرذ» وبع ضآدوات الزينة 1 وعاثيل صغيرة لمعض الحيوانات 
وكيا معلعمة بالذهب والأحجار الكرعة كالزمرد وغيره . وليست 
هذه الكنوز القينة من الذهب والفضة والبرونز والأصداف التى 
تعود إلى ما قبل خمسة وثلاثين قرنا قبل الميلاد دليلا على 'روة ذلك 
العمر ورذهه فقط ء بل إن تلك المقاير القديمة لدليل أيضا على 
أن الحضارة قد ازدهرت فى وادى الفرات قبل ازدهارها على 
كالمل 

وبينا بعتبر للصريوف تأسيس الأسرة الملكية الأولى التى بدأت 
عم نسميه بدور الحضارة المصرية ( فى سنة 54٠٠‏ ق ٠‏ م تقريباً ) 
بدا تاريخهم » » فإن مقابر أور للعاصرة لمذا التاريح عثل خاعة 
دور دار امؤرخون السومريود أنه يبدا بالطوفاد وعتتد ألوة 
من السنين . وأن مادونه هؤلاء المؤرخون على غموضه ؛ والذى 
لابعدو أن يكون ثيتا بأسماء حماعة من الماوك الذدين لم يسدل 


ون 





( خدكل ”ا 
الى ذة الذهية الق عثر علبها فى للقبرة لللسكية في أور 
ومى من قرائ فن الصياغة ااسومرية 


النسيان عليهم أستاره دير بأن دعتير على شىء من الضحة 3 
للبارة الفنية التى نلمسها فى صناعة الكنجر الذهى الذى وجد فىأور 
مغلا محبلنا على الاعتراف بأنه قد مرت قرون عديدة فبل ذلك 


العيدك ٠.‏ من العيل وبذل الجبود فى مغمار الحضارة 2 
إن امخلفات التى عثر علبا فى القابر اللكية فى آور سومرية 


١ 


غالسة ف .زاوها أن ريات الى اريت فق (غل أخر) 
بالقرب من بغداد » وفى ( مارى ) ف الشمال العغربى عند الحدود 
السورية تظبر لنا أت الثقافة السومرية قد سادت ميم أرجاء 
ما بين المبرين .إلا أنه بالرغم من جا نس الثقافة فاِن عناصر السكان 
لم نكن قد امتزجت بعد » وكان الزمن يعمل على عايزها بدلا 
من تقليل الفروق بينها . فتمد كان وادى الرافدين عند مطلع 
المصور التارمخية يقنم إلى قسمين : « القسم الغمالى » ويسود فيه 
الساميوذ » وثم قوم حربيون اعتدائيون يتطلعوذن ع حو القسم 
الجنونى من الواى ء يا كاتوا فو اختسياةه دام بسكان جبال 
اه الضترى واعاق التراة. قل القرال.والشرى:.: تم « القسم 
الجنوبى » وفيه خليط من المكان يسودثم السومريون الذين كانوا 
أعرق فى الحضارة وأ كثر تقدما ؛ والذئ أخذوا عرور الزمن 
وبتأثير مناخ الدلتا الذى لم يألفوه » يفقدون نشاطهم وفاعليتهم » 
ويمترجون بالعنصر الساءى » أو يتلاشون تاركين مكانتهم لهذا 
العنصر . وبوسعنا أن نعزو كثيرا من توجيه تار البلاذ إلى هذا 
الانقسام المنصرى . 

ولا بقتصر مالدينا من آثار الحقمة الأخيرة من هذه الفترة 
بو يعر الندرقاييى ريد الحا ذلاك قصر ملك 
وعمنف اندض الالنة .نقد القضر الى ١‏ لفوت الله 


ا 





( شكل هه ) 
منظر أماى #ت.دارة للنشورة فى ص : و؟ 


(؟) رودن 


فى < كيس » بالقرب من بابل » أقدم عبداً من المعيد » و إن إن كنا 

: نطيم أن نعين تار مخه بضورة مضموطة ء إلا أن المعبد كان قد 
ده 9 اك بادا »© ملك أور حوالى سئة 9٠٠٠‏ ق..ماتقرنا : 
وينتين مو رخو بلبل مديتة و كيس » اقدم المدقالمللكية الكييرة 
و« أون »6 تاليا ء.من ححيث تسشلبا التارمى .. وهذا التغبير 
فى العواصم يعنى مراحل مختلفة مرت بها البلاد فى حياما . 
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ونان ادن 


إن استيطاف القسم الجنوبى من وادى الرافدين ثم بصورة 
ندر ة بلكة . فققد كان أول القادمين شراذم صغيرة من للغامرين 
الددمت إلى تشبيد أكواخبا للتباعدة عن بعضها » أو القرى 
اابئ..ة فى المقاع التخلفه عن للستنقعات بعد حنفافبا ؛ وخاصه 
فى ال ر للرتفعة التى مجعلها بعنجاة من خطر الفيضان . وقد اعتنى 
هؤلاء بمزارعبم الصغيرة التى فرضت عليهم نوعا من حياة المزلة . 
وعم هذا الظاهر أن السومرى ان تزغ بطبيعته ذائها إلى سكنى 
للد وما التلرل الى “راها اليوم متناثرة نى وادى الرافدينسوى 
قاا مك للئن: الندمة الى ندَات بشكرل قرق صعيرة كو 
من مهم السكان بعد نحسن الظرو ف المحيطة مهم 





إلا أن سكان هذه البقعة الحديثة التكوين كانوا متنافسين 
فى اغتصاب الأرض » والفرد مهم يفضل أن يزيد عدد ماشيته 
يباججمة قط.م جيرانه على أن بنتظر تلك الزيادة بالتوالد . وكانت 
القطمان التكائرة محاجة إلى مراع جديدة » بِيما لأراعى حميعها قد 
استحوذ علمها » 5 كان حفر جدول يعد نعمة مسد عاءها صاحها . 
فى مثل هذه البقعة » ووسط هذه الظروف لم تكن الياة آمنة : 
ولا تضمن فها سلامة الفرد إلا بالعيش وسط اماعة » ولذا كانت 
للديئة اين شاكنها من القرية . وقد شين انان بالتحربة 
أن البنايات اللشيدة من اللبن يجب أن تبنى فوق مستوى للياه » 
ومن الأفضل أن تقام على تل صناعى . كا لاحظوا أن سدا 
من التراب هنو خير ما محمها من خطر الفيضان » وادركوا أن هذه 
السدود إذا ما اعتنى بها ظإنها تصبح سوراً يصد الأعداء أيضاء 
وبذلك محولت المإدة إلى مدينة مسورة . 

وكانت المديئة هى الوحدة السياسية » وتعتمد على نفسما 
فى عوينها وها من الأراضى ما كان بقدرة سكانها الاستحواذ 
عليه بالإضافة إلى القرى والحةول الاورة ها والتى يأوى أهلبا 
إلى داخل أسوار المدينة فى أوقات الشدة والضق . وكات أكثر 
الحكومات احا تلك التى باستطاعتها حمابة ملكية الأراضئ . 
ولما كانت هذه سسا كر المنازعات التى تقوم بين المدن 


لذن 





| التجاورة بين آن وآخر ء وين أبسط وسيلة للتوفيق بين هذه 
٠‏ المسالح التشاررة توحيد المدن. . وكات هذه السياسة أقرب 
ها تمكون لإرناء الجحكام الطامعين الذين لم يلقوا مقاومة 
1 فو سعوم وفرضص حكبم على المدن المختلفة » لما بر بط السكان 
من أواصر القرلى » وهؤلاء السكان لا.ريدون عادة أ كثر من ضُمان 
سوةه, فى الملك وترك إدارة شوو هم الداخلية إلييم » وهكذا 
لم يبد مؤلاء المكام ما يقاوم أطاعهم فى توسيع سلطامهم . 
وكان حكام مديئة « كيش » الذئن قدموا غازين من الشرق »؛ 
أوله من حقق الزعامة على أرجاء الوادى كافة بعد الطوفان ؛ 
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واحتفظوا با أجيالا لا حصى عددها » ما تروى القصص الابلية . 
ثم آلت الزعامة بعد كيش إلى عائلة سومرنة خالمة امخذت 
#أوروك 6 عاضمة لها أولاء ثم انتقات بعد ذلك إلى أو ». 

إن بايا القصر الملكى فى كيش يدل على درجة غالية 
من الترف » فقد شيد باللبن فوق تل صناعى يرق إليه بسلم عريض 
يؤدى إلى بو رحب يقوم سقفه على أعمدة من الآجر بشكل يسمح 
الضوء بالنفوذ إلى احرف الداخلية . وقد غطيت جدرانه يألواح 
الإردواز المزينة بالتقوش الضدفية التى تمثل صوراً من حياة الرعى 
3 اتضارات الملك على أغداه و إن بقاياه اليوم بدلنا َل أيه كاذ 
قصرآأ جدر أ سكنى أحد الملوك . 
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واحتفظوا با أجيالا لا .نخصى عدذهاء ما تووى القصص الابلية . 
الت ازعامة بد كيس إلى عائلة سومرية خالصة امخذت 
« آوروك » عاصمة ذا أولا » م انتقلت بعد ذيك إلى « أور 6 . 

إن بقايا القصر الملكى فى كيش يدل على درجة نالية 
من الترف » فقد شيد باللين فوق تل صناعى برق إليه 2 عر بش 
يؤدى إلى جو رحب يقوم سقفه على أ#دة من الآجر بشكل يسمح 
الضبوء بالنفوذ إلى ااغرف الداخلية . وقد غطيت جدرانه بألواح 
الإردواز المزينة بالنقوش الصدفية التى تمثل موراً من حياة الرعى 
أو اتتعارات المللك على أعداته وإِنْ بقايآه اليوم ندلنا على أنه كان 
فعا جدرآً لسكور اجد الملوك . 
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ظرننا رهم ير محوم فى غرفة مليئة بالأفرشة - أى آننا برسم 
لغارا ندل على الارساك . 
ول تتعلور الكتاية البابلية إلى أحرف مجائية » بل بقرت 
ل أساس المقاطع الصوتية حتى الأخير وإن تعض لمات 
أحاءنت بشكابا التصو برى الذى كانت مثله فى الاصل . كأ اضيفت 
بعض ااءلاءات لتدل القارىء غلى ماهية الكلمة القادمة . فإن كلة 
الشحرة» مثلا تتقدمها علامة الحشب » وأن اسم أحد الآهة تتقدمه 
#لاءه رع الالوهية . 
و1 كان الورق غير معروف <ينذاك والصخور نادرة 
وسا.ه لا يمكن النقش علها بسبولة » فقّد استعاض الناس عن ذلك 
بلومات ٠ن‏ الطين الطرى يكتبون ما بريدون على الوجه الصقيل 
هلها .أفلاممدبية ثم استبداوا الأقلام المدببة بأخرى مثلثة الرأس » 
فأس.حت الكتابة بهذا القل أكثر ملاءمة لطبيعة الطين . 
ولام يكن باستملاعة التكاتب بهذا القم سوى رعم خطوط مستقيمة 
١ء‏ بلآمات انفنة فسرعان ما أدى استماله إلى اقلآن كامل 
فىا!_كتابة . إذ فقدت العلامات التصو بريه حقيقها كليه ؛ وغدت 
رد علامات امطلاخية عل النان أن محفظوها لك فبموها . 
إلا أى ٠١‏ لبثوا أن نوا أصليا التفو نو ... وقد انتقر استعال 
هذوالكتابة على ألواح الطين والحجارة وصارت تعرف بالكتابة 
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الأسفينية أو المسمارية » نسبة إلى شكل القلم الذى تكتب به . 
وتعتبر لوحة كيش بالرغم من آنا بدائية » آثراً تارمخياً بالدرجة 

الأولى من الأهمية » لأنها تبرهن لنا أن سكان وادى الرافدن الأول ' 

كاتواقد خملوا إخدق اططوات الأساسشةاق مغتار المقارة.. 

و نستطيع الآن أن نشرح مراحل تطور الكتابة بأمثلة واقعية. 
فقد وجدت فى ( أوروك ) لوحات طينية توازى فى قدمها تلك 
اللوحة الصغيرة التى عثر علبها فى كيش » وعلاماتما لا تزال 
تصويرية يدل كل منها على ما يعنيه الرسم . ولذا فلم تكن هنال 
ججل أو قواعد للخة » وإعا مجرد قوام من الكايات مع أرقا 
لكل عبارة + تما يدل عل أنه قد مكو ن نظام للاارقام نظا . 
آم اللوحات الى عير علمها فى « جمدت نضر » بالقرب من كيش ْ 
فى نصف مصورة » كا يتضح ذلك من ملاحظة العمود الثانى 
من اللوحة المقابلة . حيث 'رى أن الور قد فقدت حقشقما 
التى تدل علها . يما الألواح المكتوبة الى عبر عامها فى 5 أور 
تدلنا على انتقال الكتاية إلى مرحلتها الثانية » إذ استعيض فيها | 
عن الخطوط المنحنية العو سكنية . وعند ١‏ كتشاف القلٍ المثاث 
ارآمن اخذت العلامات الأصسفنتية مل مخل الخطوط فى الكعابة : 
كيا نرى ذلك فى الشكل المغار إليه نفسه . وبذا بلغت الكتابة 
المسمارية ذروة تقدمها . 


يه 







إن ٠د‏ 8 آنى بادا 4 فى العبيد » الذى يشبه القرية الأولى 
لفأنا إق سد يميف + يصوى قناازخعار الياة الدنية فد 
على تاعدة مرتفعة من الآجر يوصل إليها إسلم حجرى عريض 
ليث حار ته من الخارج بعد جبود شاقة . وتعلوه شرفه يشوم 
: نيا عل احمدة من جدوع النخل الملغطاة بالتحاس ٠.‏ وتقوم على 
ا بأنة 00 تحاسة 6 سس يعد لست . عيودث 
يفص ا نه . وفوق ذلاك عورش 






ظ اقياسة بأررّة 3 وزن الجد, ران الخارجية صدغوف من العاثلل 
لعات.ه ونشوش بارزة لتعلبان الماشمة ٠.‏ ورسوى) أزهار جمراء 


و3 


وسوداء وبيضاء . ويعاو ذلك 
إفريز أسود اللون ذو إطار 
محاسى » وهو دقيق المنع ؛ 
مطمم بالصدف وقطع المرمن ) 
وفوقه صفوف من الطيور ؛ 
م صفوف أخرى من الأنقارع 
عاقل عديدة منحوته من 
الحجارة » وأوان حجرية علمها 
كتابة تتضمن إهداءها من 
إن هضغله القايا التى 
استطاعت أن مخلد طوال خمسة 
من أن تنصور درجة الثروة 
التى كانعليها للعبد ىأو لعبده 
ولا بدلنا ذلك على رآه الناس 
حينذاك فقط » بل هو دليل 
أيضا على المبارة الفنية الفائقة 
التى .كان علمها صئاع 6 1 
والتى مثلت.بتلك الحضارة . 











كان العصر الذى تلا ذاك من عصور الاضطراب السيانى ء 
كات عتكوامات للدن سلالامها السومرية أو السامية تتعاقف 
فرش سللانيا على البلاد كافة بقوة السلاح » أو ا عه 
اانه حول دون خضوع الواحدة للااخرى . إلا أنه كان مع 
«سسر تقدم وازدهارء إن الجيوش التى محقق لسيدها السيطرة 
داحل اللاد كلبا , أكان عن أن تفل بعد ذلك - 
هو الح المارجى . فكانت عيلام العدو القديم فى الشرق 

ارء عد أخرى وج مقاليدالأموز فى سيا #.سوسة » أ 1 
سموهرى . وكان دو سعهم أن يتوغلوا غرباً حتى يلوا سورية . 

وهكدا كان باستطاعة ملك سوس وا كاده أن يم لقنت 
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اتماراته فى ديار بكر » وآن يمسل أقدامه فى مياه البخر التوسط . 
و يكن عله للثامرات مقتهرا على تفتح أذهان الناس 
التحارى تتشيحه ا ودافعاً علمها إلى حك يعيك أما ١‏ الاتصارات 








فى سورية تعنى السيطرة على مناجم الفضة والنحاس فى جبال طورس 
والاستحواذ على غابات الآرز الغنية ى لبناف . فعندما قام 
« ماكتوسو - ناؤنااظ843015 6 ملك ا باحتاز الخليح 
##افكي لباجمة الملف الذى كو نه اثنان وثلاثون من لملوك الصغار 
ضده ؛ كان هدفه للقالع الدخرية ومناجج الفضة فى تلول عيلام : 
ولما تاذ سرجون. ال كدئ جَِيومَه فى قلب. آسية الضَغرى إلى 
و كثر -نوءو8© »اق كادوكا لبحمى مستممرة لمعش التجار 
من أبناء وادى الرافدين الذين اتخذوها محطة لل » كان حريدا 
على أن بستفصح معه عند أوبته من حملته هده عاذج من الأشحار 
الغريمة كالكروم والتين » والأزهار »التى قد يلايمها مناخ بلاده . 

ولما كان وافئ الرافدين العظيم خصيباً وتقوم ووه المانة 
على زراعته ومراعيه» فاينه بمحاجة ماسة إلى استيراد الأخشاب اليد: 
ومختلف أنواع المعادن وبعض للواد الكالية كالأحجار الكرعة : 
بل و<تى الصخور على اختلاف أنواعبا . وطهذا كان من الطبيعى 
أن توفف ازدياد رفاهه إلى حد غير قليل على سيطر نه على مصاد, 
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لأواد الأجنبية » وعلى الطرق التجارية للودية إلمها . 

هل أن هناك نتيجة أخرى طذه الفترة الشطربة لا تقل أحميتها 
ل( ناه : فقد تمثلت الفوضى فى جور '" ابة' ت العليا وفسادها ‏ 
#ثات فى الذغط عل الطبقات الستضعية . 

وعندما كان يندج أحد الحكام فى فرضن سلطانه على البلاد 
#السلاح كانت أحسن وسيلة ينهجها للاحتفاظ ع كره هى أن 
: يب املف العام بإإصلاح مساوى الماضى وإعادة سلطة التناتون ؛ 
فى الاك وم شرائع جديدة تقوم على العادات والتقاليد امرعية 
[ 'رى فى نهاية الفترة الى نبحث فى تار.يخها أن حمورابى استطاع 
| يار الجموعة القانونية العظيمة - الى نوجد اليوم نسخة 
أهلة منها تقريساً فى متحف اللوفر بباربى - معتمداً على جاميع 
بيطلة من القوانين التى كان قد وضعبا الحكام السابقون مستهدفين 
لع مساوى عبدم ٠‏ 

ويسف لنا هم أوروكا كنا ل ووأعدطادملا » ملك لكش 
ا ٠‏ أن رحال الدئ وكار موظق الحكومة قد اقتسموافما بيعي 
أردات الآلة واحتحزوا لأنفسهم الأراضى للوقوفة على المعابد 
.ها فبها من قنطمان للاشية . ويبين لنا كيف أمبحت رسوم الدفن 
اماسافية محيث امكنه محقفة با إلى أقل من خحس ها كانت عليه . 
ظ بذ كر كيف كات ممتلكات الفقراء محت رحمة الأغداء وأنما 


ْ 
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إلى تشريم محميها . ولذا فهو يفتذر بأنه « أقام الإرية وقوى 
الإودا سحلات 7 سل 001068) » 5 لكش الذى 
الديئة سيادما بعد موته» بأششرق صورة للرفاهية الى مكن 
إلى هامها فى زمن الس ٠‏ إذ :0 إنشر فيها إلى الحرب سوى مرة 
؛ وذاك مع دولة آنشان الأجنبية « مدطةمة » . بها هو 
فبها كثيرا عن مبانيه ومئؤسساته الدينية . ولا يدل ما أنفقه 
لأروة فى سبيل ذلك على تقواه فقط » وإعا على ازدهار الخالة 
1 ك ابض َم أنه م التحارة الخار جية » ورعى المركة 
أ وناك ستة عشر عثالا له بقيت حى اليوم ؛ وكثله أحدها 
يثة معارى ماسكا بيده خريطة وأداة قياس » ومن ثم رفعه 
شعبه الشكور إلى مرثئة الآلهة اعتراظ بنفضله عليهم . 


4 
ظ ( الر افد ن 


اسرة أورالتَااكِة 


إن تأسيس أسرة أور الثالئة عام ٠٠4؟‏ ق.م تقريا على بد 
2 أووانتكن ع عدعومظط-«لا »)» أو 0 ا رامو - نانومةلا ونا »؛ 
كا قرا اسعه الآن بصورة ادق أعاد ججميع وادى الرافدين إلى سادا؛ 
واحدة وضمن قيام عبد من السلم والح العادل .. عق أنه كات 
لا زال هناك بعض امروب التى تنشب على الحدود المعيدة . 
بل إن قلبوادى الرافدين كان سيا هو وا عت اننا للنيحمات 
من الشرق والغرب . والواقع أن نناء الدوة الذى اسسه أورانك, 
قدر له أن يضمحل أمام مات العيلاميين الجبليين قبل أن يتكاء! 
قرن على تأسيسه . ومع أن المياة لم تكن مستقرة هاما » إلا أ» 
كان هناك نوع من الطدوء الذى استفادت الملاد منه فائدة عظلمى 
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وتتوفر درم مواد كافية عن هذه الفترة تساعده على دراسة 
حياة الناس خلاها بصورة مفصلة » وإذ العاومات السجلة ل تكن 
متسلسلة خسب » بل إن الخمفريات التى أجرتما قَْ 2 أور 6 البعئه 
للشتركة من للتحف البريطانى ومشحق جامعة يقسلا ئناء قد كدنفت 
عن كثي من مباق العامة ومعائنا » وأعطتنا فكرة عن أوضاء 
الحياة حمنذاك . 

فقد كان لللك رآس الدولة » وكانت النظرية التى تقوم علمها 
كو هل المدينة القديمة » هى إن الإله - إله للدينة الخاص 
وحاميها - هو لللك الحقيق » وآن الشخص الذى يدعى بالمزك 
أو الحا 5 ما هو إلا وكله فى ذلك . وهنش اناس أبدا هده 
النظرية » مما آدى إلى نشوء بعض المصاعس عند ما كانت تفق 
إحدى حكومات الدن استقلالها » فيدا ما تغلب رحال مدن 
«أوما ونون [] ») على أهل مدنة «الكش اقةيوة] ١‏ 
مثلا » هين ذلك يعنى انتصار « به - قطوة1ا1 6 إلطة أوما 
على شسكرسق - ناقعنوم 1ل إله 
لكان عق أدجاواس] 5ن 

إلا الة نكاما سر سابل أن محتفظط لسيادمبا على الللاد مدة 
طويلة استطاعت أن تفتئت غلى الأساطير الدينية التى كانت شائءة 
فى أمحاء البلاد كافة » لكى تسبغ الصفة الشرعية على ادعاء إل 





كق » وحققق رمو 


5" 


وك - :]2 » السيادة على كل آلة البلاد » ويذيك 
ين أمية عامل كبير من عوامل التبرم . على أن ذلك لم يكن 
الها فى عبد الأسر الأولى التى حكنت مدة قصيرة وا تقرضت » 
وت وسيلة أخرى أ كثر باطة هى تأليه للك » فيصبح 
هة كل مدينة خاضعة له أن توحد قوس عبادتما التقليدية 
اليد ع.ادة هذا الإله الجديد الشترك للبلاد كلبا » والذى 
أبن أو زوجا لكل إله محلى خاص . ومن ثم" فإننا وى على 
لكان الإله الأكبر ملكا ء نإن لللك الصغير قد غدا 
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الأأحوا للا حواعتة 


كان اللجتمع ينقسم بعد الماك » إلى ثلاث طبقات ؛ الأولى 
( العأميلو سدناءتصق ») 3 الأحرار وش تضم رحال الدءن وموظق 
الجكزاقة . والثانية طبقة 3 السكينو - «ندهفاو»]8 » وهم من 
الأحرار إلا أهم أحط رتبة من العامياو » وهى تضم أبناء الطبقة 
الوسعلى الفقيرة . أما الثالثة فهى طبقة العبيد < صسلمه"ا » 
وهى أحط الطبقات منزلة . وكان القااز بين هذه الشقات واض 
18 ع اكثتلإ عند حدوك اعتداء ما تلاحطل الشقه التى ينتعى إلمها 
اللعتدى عليه » فين كاذ من طبقة العاميلو كانت العقوبة على 
أساس العين بالعين والسن بالسن » أما إذا كان من طبقة للسكينو 
فيكتنى بالغرامة ؛ ولكن الأمر بالعمكس إذا ما كان للعتدى من 
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لهأو نارنه بعاقب بقساوة أشد مما لو كان من الطبقة الوسعلى . 
الطب سسعؤق من أبناء الطقة الأول ضعت ما ستوؤقية 
لأوللسكينوء وخسة أمغال ما يستوفية من العبيف . 

لكان المر من طبقة الوظفين يتمتع بامتيازات عديدة وعليه 
اهباث فى متف متاحى الحياة » عيزه عن غيره من أبناء طبقته » 
فأ أل الأماين الذى شوم عليه هذا العييز هو مقام الوظلمفة 
ظ | لشغلبا . وإذا ما كان الأمر كذيك فاديد وأن هذه التروق 
لاو نين وغيرسم كانت قد بت بسطء 0 امن ومو تقاليد 
9 غير ابا كانت أقل تقدماً على عبد أسرة أور الثالثة عنها 


فيف ورالى . 
لل أن الفرق بين الأحرار من كلت الطبقتين وبين اليد كال 
شيأ وبمود إلى عبد قدم . ٠‏ إذ بالرغ مما يتمتع به اليد من بعض 


الوق والفنانات نيت ذلك م 0 شيئاً مذكورا بالنسبة 
لاطبقات العليا من المقوق إزاءه . فنى استطاعته أن علك أرضا 
الأيّات أخرى ويؤدى الشبادة أمام الحا كم » وأن يشترى 
إسارد حريتهء وأن بمحتج قانونياً عبى بيعه . كا كانت هذه 
لوق ثما سبل له آمر زواجه من امرأة من الأحرار . على أنه إلى 
آلب هذه الحقوق كان العمد بضاعة مطلقة لسيده سواء كان 
6 برأ “رب أو مشترى أو مواوداً فى العبودية . وهو يوسم 


عادة و برتدى ملالس عمزه عن غيره . وإِذا ما اعتدى عليه أحد 
أبناء طبقته فرن ديته 'ندفم لسيده . وفى وسع الخر أن يستعبد 
زوجة العسد 5 ابنه إذا كان له دبن عليه كان إنواء العبد 
الإبق يعتبر جريمة كبرى . ومن المرجح أن العبودية البابلية كان 
فها شىء كثير من الرحمة مما قلل الفروق الاجماعية بين الأحرار 
والعبيد ؛ ولذا ل تتم يمة محاولة لإشعاف هذه الفروق . 


25 










مان كل الحكومة فى جوهره فردياً مستمداً من لللك 
6 من من المونلفين » يعتبر مغدر السلطتين 
هر بعية والقنضائية معاً .. وكان قانون الأراضى غرفياً فى 1 كثره 
أل القاءون ب يقوم على سوابق صدرت عراسيم ملكية ؛ 
ليها الفناة امحليون ورحال الدبن . 

ولانث الإمارة - التى محولت إلى لللكية فيا بعد 
اأوائل عبد حكومات للدن ورائية محصورة فى أقوى عائلة 
2 ' وأرجح ألما بقيت كذلك حتى فى عبد حك «أور 6 
كزى . وكانت السلطلة المليا محاول جبدها التقليل من تدخلبا 


/ا6 


فى التقاليد الحلية » وإعا تؤثر الاستفادة من نظام الك القاتم ؛ 
عار الحا كم ٠‏ ناعاعلطةا ٠‏ مسئولا عن الإدارة المامة 
فى منطقته » وعليه أن براقب ملز جباءة الضرائب » وأن ,روسل 
إلى العاصمة حصة لللك منها » وهو ببيمن على الشئون القضائية 
وطيع الأواس لللكية » ويبعث إلى لملك بالأمور القضائية 
للستاقفة » ونتمذ أوامره الخاصة . 

ويصير تأسيس للمبد أو تعميزة من أعمال لللك خاعا ..بالرم 
من أن تفقات ذلك قد تؤخذ من واردات الآطة » فيبصم اسم املك 
ولقبه مع اسم العبد على قسم من الآجر الستعمل فى البناء . 
7 صناديق مصنوعة من الآجر والقار .حتوى 
كل هنها على صورة محاسية للملك وهو على هيئة خادم للمعبد 
محمل عل راسه مله من لللاط . كا وضع قطعة من الصخر 

نة بشكل طادوقة وقد كتب علها ما ينص غلى إهداء السد 





وهناك واجب أ مبم كان يضطلع به الاك فى العبد القد.> 
1 به ة حكومة حديثة فى وادى الرافد.ن هو المحافئلة على نظام الرى 
ونوسيعه » إذ أن رفاهيه البلاد الزراعية تتوقف على تنظمم مياهها . 
ولذا كان فتتح قنال جديد او تنليف مجرئ قديم يعتير من الخدمات 
العامة الى استحق التسحيل 8 وهكذا رى ل وأ تي 1 


يارة 















هر بفتحه قنالاً ساعد السفن القادمة من الج يوي على 
ول إلى مده 3ق و » كأساعدالئاس على زراعة المطصلو الخشراوات 
فق عق عتعيه -. وعنص اطق رد امل افسييراء الؤامنة ال 
إل اليوم مخرائب أور» يصعب علينا أن تتصور كيف أنبها كانت 
#بد أورانكر حقولا الحبوب وحدائق ممتدة إلى منتهى 
الوق البصر . 


كان القائد العام إلقوات الإمبراطورءة هو للشرف على قوات 
ل للسلحة . فيو الذى يتولى تنظيم حشد اجنود »كا يرأس هيكة 
| لنا آنا ترب مما ندعوه اليوغ بالشرطة ٠‏ وندعو الجنود 
مسة فى إعباز للشاريع العامة الكبرى التى ينجز القسم 
قزل ه| عمال مسخرون 57 فى ساحة الحرب رن الاك 
الأى بتولى القيادة بنفسه باعتباره إله الحرب . ولم يكن 
الك جنود من الفرسان لأن الخيول لم تكن معروفة فى وادى 
ند ن حنذاك . وكان سلاح الحمنود المشاة تالف من امقس 
اليم : ويحمل القسم الرئيسى منهم اللفئؤوس والرماح والهراوات 
٠ 20‏ وينم للشاة عند الامتباكك فى التبال بشكل كراديس ع( 
إن بالموذ الجلدية والدروع الثقيلة ومتنكمين الرماح الطويلة . 
. هذه الأسلحة من النحاس . 








64 


تفتصر الصنوف العليا من الجيش » والقوة الرئيسية 


ولاس الفرق المسلحة بالأسلحة الثقيلة » أ ايت ة 





أعلى طبقات الجتمع ٠‏ بدا يقوم أبناء الطمقة الثاتية 0 


نتن الدمات فى السك ات وققبق قفوي أل يمس اللعياذ 


بعض الكتائبٍ الخفيفة السلاح . أما العبيد فكانوا معفوين 
من الواجبات العسكربة عامة » وقد .وهب بعض الجتود السرحيز 
قطعة أرض موقوفة . « لا يمكن بيعبا أو رهنها » صالحة لازراعة : 
ويعفون من أداء الضريبة علها . إلا أن علك مثل هذه الأرض 
يترتب عليه الالزام بالعودة إلى الخدمة العسكر بةثانية عند الحاجة . 
وهذا النظام لا مختلف عن الإقطاعيات التى كانت عنح للفرسان 
فى أوربا فى العصور الوسلى . 


أما الجنود الذين شمعوك ا بيك العدو فعليهم أفعدأه | 


أنفسهم » فأيذا ل ل نسعفهم حالهم المالية تولى المعبد الحلى افتداءم 
ين لم يتوفر المال اللازم فى خزينة العبد كان على الحكومة 
أن تقوم بتدبير ذلك المال . 


وكان ى قصر الملك بالإضافة إلى رئيس اليس عد كبير 


من الموظفين . و ععارس بعض هلاء أجماطم فى القصر نفسه » مثل 


رئيس الحجاب » ومدبر الأملاك الملكية ورئيس الحرم والكتبة 


3" 





2 1 3 : سن 000 1 حت : ا 
مضا 2 8 5 
ل 18 0 204 
.2 . : 27 8 2 كي - 1 0 0 : 9 ا 5 - 3 7 0 يرك 1 ١‏ 
وما لأس محم شري كهورد ١‏ ا مه 0-7 
2 1 1 0 ا ل 
3 0 : تر 35-7 12 ا 1 





اوحة تمثل منظراً حربياً : ( ف الأعلى ) للك ينزل من مملته . ( فى الوسط ) جتود مسلحون بأسلحة ثفية فى البار , 
والفزوق مستون بأسدمة حايهة ى. الفين ٠‏ ( فى الأسفل ) عرربة ذات أريع لات تجرها أريعة “ير 


نر عدو منبزم 





والصيادين وال كارين وعمال الصناعات الختلفة . بِيما تقوم البعض 
الآخر مهم بواجباته خارج القصر ء كالمفتشين الجوالين والقضاة 
ومراقى شئؤوذ الرى والمهندسين المماريين » وموظى بيت المبال 
وخزنة السجلات وكتاءها . وكات :وجد مثل هذه الوظائف عاما 
فى المعايد الكميرة عادة ؛ إذ أن إدارة بيت الوه تنخلم وقق الأسين 
التى تقوم عليها إدارة قصر الملك . 
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لشكازالمدنيتون 


و ألقينا نظرة على مؤسسات الخحياة المادءه الى كانت تنظلييا 
| لذاك . لوجدنًا حياة الناس الاجتاعية مدنية فى ١‏ كثر 
وها » بالرئم من أن حياة البلاد الاقتصادية تقوم بالضرورة 
إراعة ولوجدنا أنظمة المكومة عثل مجتمعاً من سكان المدن 
به الآولى . إذ أن الفلاح الذى يعمل فى الريف كان لا يزال 
اكرطا هن القصت والطين » أو خيمة من الشعر - ؟! يفغل 
له اليوم - ولكن سمله يتركر فى المدينة . حتى أن كبار 
الى ابت بيو ممم فى المدينة بالإضافة إلى متلكامهم 

”ا ان مستوى اللناة فى المدنة كان قد تقدم كثيراً 
وى حياة أأريف . 









وفى بلاد رسوبية خالية من الصخور كوادى الرافدين » تقتصم 
فادة: النثاء عل الاحن عو اء كان مفخوراً أو غير مفخور | 
3 الطابوق واللين * إلا أن المعاريين السومريين استطاعوا 
أن يشيدوا مبذا الآجر مبالى لا :تمل فى روعتها ودوامها عن بنايات 
المعايد المصرية المشيدة من الصخور . على أنهم استعاضوا عن 
الزسنات والزخارف الخارجية التى تلاحظ فى الممعايد المصريه ؛ 
عراعاة | نسجام أبعاذ المناء وحجاله ومتاتته . 5 كانوا يكسون 
الجدران الداخلية يوت بلشقة من الملاط « الجس » . أما جدراذ 
المعايد فكاات زبخ بالأفاريز الحشبية أو بنقوش الفسيفسا. 
من الذهب والفضة أو الأحجار الكريمة كالزمرد والفيروز 
والمرجان . ومع أن هذه الثروة قد اندثر تكلبها منذ أمد بعيد . 
إلاأننا نتطيع مر:. ملاحظة بقايا الجدران الماثلة فى أطلال 
« أور » أن نكوق اقغزة عانة تحن المديئة ‏ © كاي فى | 
أوج عزها . 





كات بئايات المدينة آور »تقار ق مساحة واسعة جدا 
يبلغ طوطا أربعة أميال وعرضها ميلا ونصف ميل تقريباً » ويشغل 
القسم الآ كبر من هذه المساحة ضواحى المديئة المنتشرة خارجبا : 
أما المدينة نفسبا فتشغل مساحة نزيد لوطا علق نصف ميل تقرياً : 
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5 عرضها ربع ميل . وهى مخاطة بسور متين من الآجر أقامه 
/ السكود » عام 54٠٠‏ ق . م . وفى داخل المدينة سياج 
هم آخر حول مساحة يبلغ ملوطًا ( 40٠‏ ) ياردة وعرضها 
؟)ياردة ء هى حرم المدينة أو البقعة المقدسة ففها » حيث 
المعابدالرئيسية التى كان معتلمها موقوؤ على الإله «نانار» 
هر وحاى المدينة . 


58 
أل لف ن 





وعلى تاعدة مرتفعة فى الزاوية الغربية لهذا الحرم يقوم 
. الزتكورات »© أو البرج للدرج » وهو أعفلم ميالى للد 
ارتفاما» ويعله المزار لركرى لإ القع 
وكان تكل مدينة سومرية تف ب البرج الذى تشي.د: 
51 لإلهها الى ؛ وأعظر هذه الأأراج وأشبرها برج ١‏ 
مردوك فى بابل » الذى امحدر إلينا عل « برج بابل »" 
ولم سق من هذا البرج شىء اليوم » إلا أن رج أور اذى هب 
على تمس المعط لا تال أطلاله ماثلة » وفى وصفه غئية لنا عن وده 





الأراج الأخرى : 
حص ل ١‏ اك ااء م 
وبظبر أن سب تشييد الزيكورات هو أن السومريين شء. 
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ظ تصوير - سلام السومري 





)١ه شكد‎ (١ 


مخل ه الزيكورات » الق شندها ( أورنامو ) أحد ملوك الأسرة الثاائة وهو من تصمم 
عدار ب الآثار المافة ّْ 


جيل الأصل » وأن إطتهم جبلية اعتادت سكنى « الما ك. 
الرتفعة 6 وامخاذ هاكبا فوق « كل 3 عل » ولاابد انهم عندما 
استوطثوا مهول الفرات الرسوبية للنبسطة أسغوا خلوها من 
الآما كك لفرت للناسية السافة ليم > جرت عانشيم بذفك ء | 
فأتاموا التلول الصناعية ملافاة طذا النقص الابيهى » كا كانت 
الحاجة الواقعية يدفمبع إلى تشبيد كل بناء على قاعدة مرتفمه لتقف.ه 
لخاد الفيضانات الدوريه . 

ومع أن الأرض داخل سور الدينة أعلى من مستوى السهل 
الزراعى ا حيط با » فقد شيد كل معبد فى ساحة الحرم غلى تاعدة ‏ 
خاصة . إلا أن الزيكورات كان مختاف عن ذاك : فهو كتلة ضخمة 
من البناء بالطابوق ؛ وقد بنى داخله من اللبن أما أوجبه الحارجة 
فكانت من الآجر المبنى بالقار » وله قاعدة يزيد طوطا على ( 5*٠‏ ) 
قدم وسلغ عرضها ( 15١‏ ) قدماً » وهو مشيد بشكل سطوح 
مدرحة « مال »© تأخذ ف الضيق كلا غلا البرج حتى يبلغ 
ارتفاعه سسعين قدما » وف أعلى هذه القاعدة الكبيرة شيد الزار 
للركرى لل القمر . 

وكان فى الجة الثمالية الشرقية من البرج ثلائة سلالح عريضة 
من الآجر » يمتد أحدها أمام واجبة البرج ويقابل الآخران جدرا» 
ويلتقيان فى السطح الثانى بعدخل يثودى إلى فسحة جميلة كانت 
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افيها الملتوس الدينية فى آيام أعياد الآلمة » وتشكل الأعمدة 
قضول سقف المزار ما بشه التاج بالنسبة للبناء » وهذا للنظر 
وى ,ناب الألبابٍ إلى حد بعيد . ولذا فلا نعجب إذا ما رأينا 
الور الثالة:'قَصما عن « جل الإله » أو « قل السياء » 
' الأساطر ألان من عتضر آخر تستى لأجدادمم أن يميشوا 
لها فى نالال هذه المعايد » وأن يشاهدوا فنها مخطروذن 
ردم وأزولم سلا هذا البرج . 
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و و مع ىن 
واردا مشا لاه 


ند عند تاعة الزيكورات ساحة واسعة محيط بها غرف خزذ 
عديدة ور مدخلبا الرئيسى نحت بناء ذى طابقين يسكنه موظفو 
اللعبد وعمارسون أتماطم فيه . ومن ارجح أنهكان ا محل الذى يقدء 
فيه الناس ما عليهم للمعبد . إذ كان الإله ملاكا كبيراً » ولمالم تكن 
التقود معروفة حينذاك فقدكان مستأجرو أملا كه يدفمون بدلات 
إمجارها ؛ وماعليهم من أعشار » مواداً عينية . ولذا كانت الحاجا 
ماسة إلى غرف الزن هذه للواد . إذ أن للزارع يأنى بالحبوب 
وااوت والسمن والجبن والجاود والصوف والكنتان » أما ابن للدينة 
فيقدم ما يتفق وعمله من البضائع والواد كالذهب والنحاس 
واللابس وغير ذلك . 


و “با 



















وكان بالقرب من للعبد رصيف يقع على رأس قناة خاصة 
أدخل فبا السفن القادمة من الأماكن النائية مخلة بالأخشاب 
(السخور والذهب والنحاس المام والأحجار الكرية والبخور 
وابيرها مما يقدم إلى للعبد نذوراً وهدايا » وكل هذه للواد توزن 
عيب » لذا كانت ت الخماجة ماسة إلى عدت نيز من 
ظ السكتبة للقيام يما يتطلبه ذلك العلل » لأن كل نم 
؛ إعاد ل مكنوب على لوحة طمئمة واخحترط مه نشخة فى 
و لحن ' نقدر كثرة المركة وشدة الزعام إذا ما تصورنا 
ظ .ل المير المحملة إلى الساحة 6 وعحملية تفريم ال كياس والجرار 
وقعميوم يم وج بيو صراح 
اس واندافعيم وعن إعلان الكتبة الأسماء » وأوزان للواد » 
مراع أخدم دار أواح الي الرية اكتابة علا وجي 

لقيبود الذئ يصدقون بأختامهم على ما يسجله الكتساب . 

و :م هذه الساحة فى مباية المقعة القدسه » ا 
#اليسية حيث يقوم معد إله الثمر فى جهه من الزيكورات ويقابله 
فى روحته ١‏ نكال - 1و6 نفل » من الجهة الأخرئ ء م يأتى 
ف أذ الول المشترك بين المسدن «الحرم » عش و يكن جنا 
م فى الناء ناما عن خطة موضوعة لذلك » ولشتما 





| هذا 





/ 


المرم على خمس غرف صغيرة محيط مما الخازن وغرف الخدم . 

تكون معبد ثانار إله القمر من مزار صغير وغرف 
جاننية تؤدى أنواما إلى ساحة مركزية . أما معبد إلمة القمر نتكال 
فتن أ كثر تزبيئاً وهو يشبه القلعة بجدرانه الحارجية السميكة 
وأبراجه الحصنة » و محتوى على معبدين منفصلين وعدة مزارات 
صغيرة ونشه أحد هذن المعبدين فى تصميمه اليكل الذى بناه 
سلمان فما بمد فى أورشلم © إذ فيه ساحتان إحداها داخلية 
والأخرى خارجية » وبينهما مر مقدس يغضى إلى قدس الأقداس » 
وتقع حول الساحتين أو بينْهما غرف الكبنة والخدم والغرف 
الحاصة بالغسيل وتقدي البخور » أما المعبد الآخر فيختلف عن ذلك 
قاما :+ |قدمدا من الناحة المركزية عَدد من المنرات الكبرئى 
تؤدى إلى امكل مباشرة » ويقع خلف ذلك مطبخ المعبد ؛ حيث 
تطهى الضحايا » وأفران الز » ومحلات تسخين المياه » ومناضد 
حجرية لتقطيع الذبأح . 

وكان يجاور هذين المعبدين معبد الإله 8 د بلال ماخ 
ميق اقوط #اوهو علق عيما بكوته تالف امن غرفتي 
صغيرتين تواجهان مساحة واسعة محيط بها غرف لحفظ سجلات 
المصسدء كا تجرى فها مختلف المعاملات التجاريه . 


لها 








الاديرةا لتوميتة 


واللقيقة أن حرم ناثار المقدس لم يكن معبداً بالممتى المألوف 
الكلمة » إذ أنه شبيه بأديرة العصور الوسطى التى كانت تضم 
إلى جانب السكنيسة الرئيسية والكنائس الصغيرة الأخرى الملحقة 
بهاء مبالى ذات صبغة دنيوية تحتل مساحة واسعة ء كرف النوم 
ومملات عرق ولابطت العام ع( والمصانع »والمكتات . فكان 
السد السومرى »مآ رأشا» حختوى على غرف للكهنة وخدم المعبد 
والفتيات اللوانى وقفن انفسهن على خدمة الإله . "أ كانت هناك 
غرف خاصة للا طثفال الدين تَلقَون علينيع ف الميف. 
أضف إلى ذلك أن مستاًجرى أملاك الإلهكانوا يأتون إلى رحبة 
5 بالقرابين والمواد المينية لقاء ما علمهم من بدلات الإيجار . 
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على ون هده المواد لم مكن لتخغرث وحسس » وإيبما تتناوها 
الأبدى لتحوها إلى بضائع مصنوعة » فتنصرف النساء العاملات 
فى المميد إلى غزل ليوف ونسحه . كا ينصرف الصناع إلى صهر 
ااتحاش لعمل الأواني . أما المعادن النفيسة والأحجار الكرعة 
فتصنع منبا الفائيل وتزين بها المزارات . وكل هؤلاء الذين يعملون 
قى المعسد من رحال ونساء » يطعموث فيه ويكسون على نفقته مثل 
رجال الدئ . وهذا يدل ولا شك + على أن العمل فق المعبد كان 
أوسع من النطاق الدينى » وأن كل شىء يعمل بدقة ونظام . 

وقد عثرنا عل ألوف من الألواح الخاصة عخازن المعايد 4 
ويستدال متهاغلى أن أى برخ من للواد يوخد من للميد كان لجل 
أيضأ بقامة محتوى على أسياء الأشخاص وأنواع للواد وكياتها 
وببان سبب إخراجبا والجهة التى أمرت بذلك »كا محتوى على توقيع 
العلرفين والشهود . وبعود بعض هذه الألواح للمصانع للوجودة 
فى داخل المعيد سه أو الى تشتغل فسا نه فى الخحارج . وى 
متو غل اقوام بأجاء النناء الستخدمات فماملات التسيخ مثلا 
تبين أمام أسعامون كنيات الصوف الخام التى تعطى طن لمدة شهر 
ِ مع إضافة كية منه تمويضا لما قد يتلف منه فى أثناء العمل 
ثم بيان مقدار ما تنسحه كل مهن بحسب وزانه ونوعه .ويك كر 


>, 









لنا تكاليف الإتتاج حينذاك . 
إن هذا ساعدنا على تكوين فكرة واضحة عن أساليب 
:عمق السوهرهن القداى » ولم تكن هذه الأساليب مقتصرة 
على المعايد وحدها بل كانت سائدة فى كل حقل من حقول الحياة 
خارجبا أيضاً . فلا تعتبر أبة صفقة جارية أو أنة عملية من أعمال 
البيع والإيجار والتقل » قانونية مالم تسج ل كتابة » وكذلك الأمى 
فى عقوداازواج والمشاركة ومقاولات البناء وأحكام الحا 1 وغيرها 
من أمور الحياة اليومية ؛ إذ كانت تدونكلها . وى كل قضيه 
قانونية يستشهد بالألواح المسجلة » ولا يمكن إقامة الدعوى بدوذ 
هذه المينة ‏ إلا أنه عند فقدان الأدلة الكتابية يكتنى أحيانا بالعين 
بأدم الآلمة والملك » وكان الممتاد أن تسجل صور من هذه الألواح 
فى سجلات المعبد زيادة فى ضمانها » و تحفظظ على الأغلب » فى ظروف 
من اللين :سكتب عليها محتويات اللوح » ليسهل رجوع ذوى 
المصالح إلمها عند الحاجة . 
ومن السيولة أن تدرك بعد هذا أهمية طبقة الكتاب وكثرة 
عددث . ولارتناط واجبات هؤلاء الكتاب بالمعايد ارتباطاً وثيقاً » 
فقد كانوا يتلقون تعليمهم وتدريهم فيها . إذ كات ف المعابد 
بمدارس نظامية يتعلم فبا الأولاد فن الحط . وغالياً م عدر 


واللحر وغير ذلك ؛ التى كان يواد بها كل صانع . وهذا ثما بصور 





١ 


( فى أثناء المفريات ) على بعش القواميس وكتب التهجئة التى 
استعملوها . بل وقد يعثر على بعض الكراريس من الألواح 
الطيئيهةه » وعلى اعم وجهعبها كتانة المعلم الكوذجية + ومحاولة 
العساث تقليدها على الوجه الآخر . ومن المواضيع نم الأخرى الى 
كنانرا تدرسوكنا اسان 6 .واعدادة ويب الستة والعشرة » 
م العوانات الحسابية والهندسية واستخراج الجذور التربيعية 
والتكمة » كا كانوا بدرسون اطتدسة للاستفادة مها فى مسح 
الأراضى » والفك لعرفة التقويم لقاع ١‏ كن الظالت جاه 
ف نه يصب ح كاه أ أو الحد موظئى الركومة. 


#2 





طيرازالييون 


كات البنايات الدينية الضخمة التى تضم كثيراً من الفاعليات 
المتنوعة » تشغل مساحات كبيرة داخل ساحة ارم المنيعة » و تشيد 
بقاعات واسعة وفناءات مكشوفة » وبجدران وسطوح سعيكة » 
تنوجبا ازيكورات امرتفعة . وتنتشر بيوت المديئة خارج سور 
الحرم » إلا أن تصاميمها مختلف عن ذلك كل الاختلاف وسدو 
لنا أنه كانت ثمة محاولة بسيطة لتخطيط للدن . إذ كان هناك عدد 
قليل من الشوارع الواسعة الستقيمة تمتد بين أ.واب الدينة وساحة 
الحرم بِيما الشوارع الأخرى لاتمدو أن تكو دروباً ضيقة 
ملتوة » مر بين الجدران العدعة النوافذ » ومداخل الببوت 
للتراصة بغير نظام . وكانت الأركان البارزة الجدران تبنى بشكل 
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مستدار ليسبل المرور حياها . إلا أن معام الشوارع م تكن 
صسلطة أو معدة » فتسكثر فهها الأوحال فى مواسم الأفظار - 
وطن كرت أن من كات عنده دابة لم يكن يفضل السير فيها مشي 
سٍِ الأقدام . 

وظر حوالى سنة ( ٠٠٠١‏ ) ق . م . طراز من البيوت الخاصة 
بالطبقه المتوسطة نكاد تشبه عرافقها بعض بيوت يغداد الحديثة . 
إذ بلى الباب دهليز قصير يوصل إلى فناء الدار المركرى الذى يردى 
إلى غرف الطابق الأسفل . ويمة سل بوصل إلى اللابق العلوى و محته 
مرحاض صغير . ويقابل مدخل الدار غرفة الاستقبال التى يوخد 
إلها الضيوف . وف إحدى جهتى الدار مطبخ عواقده الطينية ؛ 
وتوجد إلى جاننه أخانا غَر كه أو غرفتان للخدم . وفى الطابق 








الأسفل من بعض الدور معبد خاض » وهو عبارة عن غرفه طويلة 
ضيقة يتوسطبها معلى ومحراب » و نحث بلاطها قبو خاص يدفن فيه 
موق العائلة ٠‏ وتقوم حول الفناء بعض الأعمدة المرتفعة تند 
علمها شرفة خشبية :دور حول البيت من الداخل . وكات أطريز 
سطح البيت طويلة تغطى الشرفة » خلا تترك سوى فتحة مربعة 
فى سقف الفناء لمرور اطواء والثو ر إليه . وتسلط مياه السطح 
نمازت عو منتصف ساحه البيث . وتوصل السلم إلى الثرفه 
التى أشرنا إليها والتى تؤدى إلى حميع غرف الطابق العلوى » وهذه 


باهرا 


الغرف مشيدة على عط غرف الطابق الأسفل انا :: و رجح 
أن سكان الدار كانوا يشغلون هذه الغرف لمنامهم . 


من الطيئى أن تكون دور الفقراء أصغر من ذلك . فعى تتألف 
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من طابق واحد على الأغلب » بدما نتماهى مواطنوث الأغنياء بدورثم 
ذات الفنائين اللذئ محيط بكل منهما صفوف من الغرف . 

وكان القسم الأسفل من الجدران يبنى من الأجر » دِدْما يشيد 
قسمبا الأعلى من اللبن . ويتوقف الجزء المبنى من الأجر على مبلغ 
روة مالك اللدت . وى تبنى بالطين داعا وتشسيض الجدران عادة . 
وتطلى زخارف الآبواب والنوافذ باللونين الأحمر والأسود رغبة 
فى جلب الأنظار إليها . وتبلط أرض الغرف » وأحسنها على الأقل 
بالطادوق . 

وجرت العادة منذ سنة "٠٠٠‏ ق . م . أن تعقد مداخل الدور 
الآجر . أما الأبواب تفسها فكانت تصنع من الخحشب وتدور 
بعضادة طو يلة تعرس فى الأرض وينتعى طرفبا الأسفل بقه 
من ا معدن مستقرة على حجر مثقوب ٠.‏ 





وكانت النوافذ ف الطابق الأسفل قليلة جداً بصورة عامة . 
وإذا ما وجدت ينها لا تطل على الشارع وإعا على ساحة الدار 
والظاهر أن الرغية فى العزلة كانت قوية فى الشرق القديم كقوتمها 
اليوم فى الشرق الحديث وبين بين دوب بيات 
إن الغرف تستمد النور والواء ٠‏ من أنواءبا العالية . 
التصميم مناسب لبلاد ما بين النبرين لشمسها الساطعة 0 
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(شكل؟١١)‏ 
صثارة باب 


الشديدة ى الصيف . وتعمل أبواب النوافة فن الحشب والحصر 
وتطلى بالقار » كى لا يجد الماء فها الا النفوذ إلى الداخل . 
وكانت السطوح مستوية » وهى تعمل من جدذوع النخل بعد أن 
41 
(1) الرافدين 


بوضع فوقها القصب والحصر بم تكسى بطبقة من الطين . وهى 
شبيبة بالسقوف التى تشاهد اليوم فى دور ما بين النهرين . و ممتاز 
بأنها محفظ البيت من التأثر بحرارة الشمس المحرقة صيفاً » وتجعله 
يمتحاة من مياه الأمطار شماء . 

وشاع اتفال التعود بالأعز فق تناء الور + ونطير آنيا 
تكن تستعمل فى بوت السك » » إلا أن هناك احمالا قويا 
بأنما كانت تعقد فى معايد الآلة لتزيبها . 


ذه 





الاد وانناا الت 

كان السومريون يفرشون الأرض بالحصر » وهى نشبه النوع 
الذى يستممل اليوم اما . أما بيوت الأغنياء فتفرش بالطنافس 
والسحاد . وقد استعماوا التكراسى ذات للتكا المشئى وللقاعد 
الحشوة » وكان لقواتم بعشها عِلات من الفضة أو النحاس 6 وكانوا 
ينامون على سرر خشبية بعد أن يضعوا عليها الحشايا الوثيرة » 
ويحفظون ملابسهم فى دواليب خشبية أيضأ . وشاع عندثم استعمال 
مناذد واطثة مثلثة الفشكل ع نما ينعم أثاث غرفم البسيط ٠.‏ 
ظ أما للاضاءة ليلا فقد استعملوا مصابيح بدائية ( مسارج ) تنكون 
من أوان مسطحة تقوم فى وسطها فتائل صغيرة طافية على الزيت . 
أما للاء فكان عليبم أن يجلبوه من آبار عامة خارج البيوت ؛ 


الى 


ينا لكل دار فى الغالب بالوعة خاسة نام شكوق :من آنأبسب 
لخارية مثقه » توصل ببعضها بالقار » وتتزل حموديه فى الأرض إلى 
مق كين 1 قوشم جونا اكنمن صغيرة من الفخار ساعد على 
السرب اماه إلى الأرض المجاورة . وكانت فوهاما لشبه قى لعض 
الأحمان فم البوق وإن كانت فى ك2 الأسار تت دعل قل 
جارينا الحالية . 

ومكانت أ كثر الأوانى البيتية من الفخار . ومع أن أشكال هذه 
الأوانى تتنوع تبماً لاختلاف استعاطا » فونه يظهر لنا من ملاحظلة 
عادات العرب فى العصر الحديث أن هذه الفروق الطفيفة بينها 
ل يكن لمأ تأثير عند الاستءال إذا كانت كلها مسملحة على الإ طلاق. 
وقد قدي لقان كارف الى تعود إلى عهد ما قبل التار ‏ منذ أمد 
بعمك . وابعت العحلة تستخدم قى صشع أنواعه الغختلفة؛ 
إلا بعض الجرار والأوانى الكبيرة .ول نكن الغرا معروفة » 
إلا أن لمعض الأوانى ذات أشكال خاصة أغطية من الفخار ؛ 
ياكان مممل رار للؤونة سدادات من الحشب »ء أوتغطى فوهاما 
بقطعة من القراش ثم تطلى بالطين ويبعم عليها مخم صاحبها . 

و«وجد ف البيوت الغنية قليل من الأوالى الصغيرة وكووين 
الثشراب أو الجرار » مصنوعة من الرجاج الأزرق البراق فى اللو نين 
الأسش والأمبفر .عق أل الأواتى للعدنية والحجرية كانت ١‏ كثر 
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شيوعاً . أما الجئنات التى تستعمل فى الأحوال الاعتيادية فتصنع 
من النحاس أو الكلس أو من حجر الديورايت أو الصدف .و'رى 
أدوات الزينة تستعمل ى هذه البيوت على نطاق واسع . ا 
أواى جيلة الشكل من الحجر الخحفاف أو الكرانيت أو الرخام 
أو للرعان . ويزين بمضبا تفوش ثل رسوما آدمية وحيوانية 
افسود يحض احوات القيال:. 


وكان المعتاد أن تطعم هذه النقوش بالصدف والزميد :6 
إلا ان الا س الفضمة املك 3 أنتشمينا » قشت بصور النسوو 
اللكية والأسود والوعول ولماعز . وهذه النخنا من محفوئلة الآن 

٠‏ فى متحف اللوفر بباريس » وترى صورمما فى الصفحة القابلة . وهى 
تصور لناما كان يزين منضدة لللك من نفائس فن الضماغة انذاك . 


ظ 
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دفن 0 الموّلى 


جرت العادة بأن يدفن لليت محت أرض الدار التى عاش فيبا » 
سواء فى القو الخاص بذاك [ : نحت أر ضإحدى الغرف إن ل يكن 


فى الدار قو لدفن الونى فيرفع اتبليط الغرفة و تحفر فى وسطبا 
طيا وافمتا نف 





حفرة ؛ وبعد أن تنتبى مر أسيم الدخن بعاد دسا 
استعاطا . وقد تندو لنا هذه العادة غرسة أول الأعس 4 إلا نما 
لا مختلف عما كان شائعاً فى اتكترا من عادة دفن للونى *ت أرض 
الكنيسة حتى عهد قريب ' 

وكان هناك نوعان من القبور » أحدها تابوت من الاين حوضى 
الشكل ء والآخر قبو معقود بالآجر . ويدفن لليت مرتدياً ملابسه 
الاعتيادية » بعد أن يلف بحصيرة أو بقطعة من الكستان . ويوضع 


ا 


على حانه فوق حصيرة واعحتَ وض وسادة زركفة 6 ور ممَأه 
معكوفتان . أما ذراعاه فترفعان إلى الأعلى محيث تكون يداه أمام 
وجبه ‏ وهذا : فس الوضع الجنينى الذى رأيناه فى مقابر تل المّبيد 
و:وصع بين يديه إناء صخير أو جرة للأماء . م توصم بالقرب منه 
نعل أمعمته الفتخضة الصغيرة افد محتاحة فى الماة الأخرى : 
كالمنجر ومومى الخلاقة إذاكان من الرجال » أو القلادة والأسورة 
إذا كان من النساء . 5إذا ما قلب التابوت اللينى فوق جدثه » 
أومنتكابات القبر بالحجارة » وضعت خارج ذلك أطباق العام 
وآوانى الشراب » ثم أهيل التراب فوق ذلك جيعاً . 

إن القبور المعقودة بالآج ركانت أقباء خاصة بالعائلات » وبعاد 
استعاطا باستمرار . فقد عثرنا على ما يقرب من عشرة هيا كل 
عظمية فى قبر واحد . ولا كات :هذه القنور محت أرغن الغرف 

صاشرة فامبا لم تكن ضة . والحقيقة أناشحة انعداد اطلال 
المدن القدعة تعود إلى حد غير قليل إلى هذه العادة . لأن الدار ع 
أو الى يكامله أحياناً ؛ تصبح بعد مدة قن صاطة السكى قرططل 
سا كنوها عل غرها :ولا وجبون إلبيا إل يعدن مود ساعة 
المقبرة صحية بتأثير الشمس واطواء . 
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الإباس وأد وابئا ينه 


كان الرجال فى المهود الأولى يتدثرون مجاود الاشية ويريطونها 
محت الإبطين 'اركن صوفيها إلى الخارج بعد أن هرمؤة بمتكلق 
خلواط معذلنة... قف التخم عدا انوع من اللباس وأصبح م ارداء 
التقليدى الخاص بالاحتفالات » إلا أنه صار يتخذ من انمي : 
وأخيراً تطور هذا اللباس فأصبح أحسن تنظلما » إذ أخذ الرجال 
من الطبقة العليا يلبسون قيصاً فوقه عباءة طويلة ذات أمم 
مؤوكفقة المواقى .. و ريق ازجل من الظقة العامة كرا قصيرا 
ويشد فوق خصره نطاقاً . وكان الفقراء من الناس يعتمرون بطاقية 
منسوجة ء أما الأغنياء فيرتدون عمامة أو ما يشه الكوفية والعقال 
التى برندمها بعض العرب اليوم . 
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ويمتاز لللك بأن يطلق ميته ويعتنى بتمشيطها وتجميدها 
متشبهاً بالآلحة ما تظبر فى كائيلها . ويترك شعره مسترسلا على 





تمثال رجل برتدى رداء صوفياً تتدلى خيوطه المبرومة 


0 


2 كه ا أبناء العلقة الدنيا من السكدية والعبيد فير ركون 1 
طبيعية قصيرة » ويعقصون شمورث على هيئة كرة كبيرة خلف 
رؤوسهم وكأن الكينة محلقود رؤوسهم ودام إلنظافه 
التى تتطلبها المراسم الدينيه 


وكانت الناء فى الفترة الأولى برئدين قطعتين من الثياب 
تتأ لفان من تقميص داخلى لو يل 7 ومعطف ذى 6-1 ملوية تدلى 
إلى الأرض ويثبت على الكتفين بدبوس محاسى .واقق العو اهنا 
الطراز من الئاس عبداً طويلا . أما فى ب فتقد كن بلبسن 
لاسا كاملا ذا كام طويلة » وتنورة فضفاضة ذات حواش 
مزرككة . ويكاد هذا يشبه الطراز الذى شاع فى أوائل عبد اللكه 
فكتوريافى انكاترا . 


وكن يعتنين بتنظلم لسرم شعورهن » فيجعدنه من الأمام 
بحيث يكون متموجاً فوق الجمهة ويتركن بعض ذوائيه تتتدلى آمام 
الأ كتاف . ويضعن على رؤوسبن نوعاً من المصابة تتكون 
من حلقة من القاش البروم أو من للعدن أحيانا . آما الشعر الخلقق 
عي تركنه خصلا مسترسلة على غلبورهن » أو يكو رنه على حلقة 

1 لعماءة لمكون ما نشمه العقال » وتتدلى منه بعض الأهداب . 

وإذا ما لبرت المرأة فى حل عام ينها تغطى وجهها بقناع . 


ا 





(ختكل. ::) 


عاذج من الحل الذى كانت تتزين به المرآأة السوهر ية 


د 


كانت ألوان لللادس الخارجية غامقة بصورة عامة وآ كثر هذه 
الأزرات شسوعا القيواى والأزرق والآس .ود ء. آيا لللآن 
الداخلية فنيضاء . ولا تكوذ لللابس كلبا بيضاء إلا فى الأعياد . 
عل أن هذا اللماس الوقور كان مختلف إلى حد ما بكثرة الحواثى 
لللونه التى زين الأقنعة وللعاطف . 


كدت ارا ميا بأنواع القلائد و الأملواق وتتدلى ميا أنواع 
مختلفه من العام والتعاو يذ . 5) تلبس الاسورة فى معاصمبا . 


ب 


وتنخذ ذلك من الذهب والفضة والعقيق والزمرد والزجاج وغيرها 
من الأحجار الكرعة . وتستعمل الدبابيس لتثبيت الملابس » 
وههى هزينة برؤؤوس من المعادن المينة أو الأحجار الكرعة : 
كا كانت الخلاخيل الذهبية والفضية معروفة وتليس فى الأذرع 
والأقدام . 

وبنتعل الرجال والنساء أحذية أو نعالا جلدية إذا كانوا فى خارج 
الليت » أما فى داخله فيمشون حفاة الأقدام . 


3 


الخ يتا 1 ظ لأسطوانتة 


كان لكل رجل سومرى من الأحرار ولكثير من النساء 
خاتم خاص . ولما كانت كل المعاملات المالية تسجل كتابة : 
وأغلمية الشعب لا يستطيعوذ الكتابة فقدكان الماتم أمراً لا مفر 
منه لتأيد الوثائق . وتعنى بصمته على اللو ح الطينى توفيع 
صاحه . وكان احاتم فى عهد أسرة أور الثالثة عمارة عن أسطوانة 
يتراوح طوطا بين ثلاثة أرباع البوصة والبوصة والنصف . وهو 
يعمل من الحجارة و محفر عليه عادة منظر يظبر فيه صاحبه بقدمه 
إِلّه الحاص أمام إلَه المدينة » وقد يكتب اسمه والقابه خلف 
ضووة الله 


إن حت بعض هذه الأختام بالغ الإتقان جداً جعلها قطماً فنية 


3 


مصغرة ؛ حتى إنها لتعتبر من الملى . والحقيقة أنها كانت تنظم 
أحياناً مع غيرها من الأحجار الكريمة فتصبح جزءاً من القلادة . 
إلا آنا فى الغالب تنقم فى حور معدنى ليسهل دورانها عند 
استعماطا » وتعلق مفردة مخيط حول الرقبة أو المعصم . 





)+١ هشكن‎ (١ 
نام أسطواقى . عندما ينض الام الأسطوانى على لوحة ما يعتبر‎ 
الآثر الدى يتري على اتلوحة انوقيع صاحبه‎ 


ىق ةق 


لود والاداب 

الفنورل1 _#ى 

هناك ؛ فى الحقيقة » كثير مما بدلنا على أن مثلم اه يلم 
حينذاك حدآا من الرق والتقدم ل يملغه إلا فى العصر ليث . 
لذا فين مظاهر الفن لم تكن ثما يستهان به . عات + 3 
1 عأ ٠‏ ق.م 6 قد مضى عليه تار جح ملو يل 3 ديات 
با عبلى عبد الأسرة الأولى سود ب 
! 0 52 وآثارعيد 1 أووننا 4 تلك الاثار التى تساعدنا 
ستل مط ليان بساك لاد نى الذى قد سدو 
لأول وهلة آنه أميل للمدائية » يذ ألا مليف زدتر لبو 
يد هذا التطور درحة الككال قعيداسزة أور 201 
ا أطلال أور على قطع فريدة من المنحوتات تفوق فى دقة 
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(شكل ؛م) 
رآص أمتال للإذكّة « نتكال» من للرهر وقد تبتت له عيئان من الصدف 
والحجر الأزرق ويعتير تحفة فتية رائمة 
صتعيا بمثال « كود : ا 5 دكصءع الذى يمود إلى ما قءل 
ذلك عاثة سنة . ووجد عثال من الصوان لأور ور ؛ ورآس 
كثال للإطسة « _ننسكال » مصنوع من للرصس » وآخر طا من حجر 
الدبورايت » وأجل ما فيه شكل العيوذ إذ جعل بياضها من 
الصدف وحدقتها من الزمرد الأخضر .كا ترى فى الشكل اجاور . 
وهذه ندل ولا ويب على فن راق فى النحت لا بقل فى نفاسته 


ابه 
(9) الرافدين 


وروعته عن أروع فالس كن التحت فى مصر . 

أما ق القنون الأخرئ فقد تقدء السومرون كتيراً فى هذا 
العيد ٠‏ ومع أن ما وصلنا من الألواح للكتوية كاد أن يكون 
غاليا من الآثار الأدبة ؛ إذ انما محتوئ على أحكام قضائية ورسائل 
قكفبة وعقود مخارية وما شاءه ذلك من معاملات الحياة اليومية ؛ 
فأإن الشعت الذى ترك أمثال هذه الوثا ثق ببذه الدرجة منالكثرة ؛ 
لاد وأن كان له أدب خاص به . وباستطاعتنا أن لستاءجح ما فى 
الألواح التى بين أدينا أنه كان ادي دا لايع دب . 

وأهى ما وصل إلينا من اذامب ؛ وأساطيرم عن الخليقة 
والطونان » نلك الأساطير التى يظبر لنا آنا أصل ما جاء فى 
الاصضاحات الأولى من سفر التسكوين ف التوراة . وقصة البطل 
د كلكامنش » وخرافة « أتانا » الذى مله النبر إلى السماء . 
وكذلك بعض الأشمار عن الخير والشر كالتى نقرأها فى سفر 
يعشواب » ورجح انها كانت كرتل ف المعايد . وبعض الترانيم 
الدينية وللراى التى نظمت لتتلى فى المعايد . ثم بعض الأشعار 
عن الدن الكبيرة . كا أن بعض ما عثر عليه من سجلات الاوك 
كان مكتوباً بلغة شعرية ويبدو لنا أنه لم نكن هناك قافية 
للشعر 6 بل تتألف القضيذة من مقطوعات تكون كل مها من 
بدتين لطا وزن واحد ويعبراد عن آفكار" مترابطة . وهو هذا 
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( بو ) وهو من تفانس 


ان ال 


حت الو مرى 
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عغائل تركيب الشعر العيرانى كا نتاسه 5 الاتكليزية لمزامير 
داود التى يمكننا مقارنها بكثير من الترانيم لسومرية فى تركيبها 
لاقتنا 

وللفروض فى هذه الترانيم أنها كانت تنشد مع للوسيق التى 
[رسانا مو نياعي .وكا مالغازنا .فل قن من علاناتها 
فى بعض الألواح ظتنا لاتطليع أن فيميا بضورة ضيجة : 
عق 1ف مرف الب , استعماوا أنواعاً مختلفة من الآلات الموسيقية 
كالمزمار والبوق والقيثارة والطبل والصفج والعود والطار . 
كما كانت ف المعابد حجرات منعزلة تتلق فها الفتيات فن الموسيق 
على أبدى الكاهنات ليصبحن محترفات فنها . 

وكذاك رى ق هذا الميد تقدما كيرا فق الفتوق الدققة . 
فزن عمل القاثيل الفخارية الصغيرة للاآلة ورعاياها وللااصنام 
التى جاء ذكرها فى العبد القدع »كان شائعا فى عبد الآسرة الثالثة . 
وبمض هذه العائيل متقتة جذا + وعى عثل أشكلا عختلفة غير 
مقيدة بنموذج معين فى صنعبا ؛ مما مم ره بعد ذلك العبد . ومعظم 
هذه العاثيل ذو طابع دتى . إلا أن بعضها عثل عاذج مصغرة 








ظ ب 9 3 : 9 5-0 2 
للحموانات الآلمفه و للا والى اله والآناك كالكراني والمناضِد 
وغيرهاء مما مجعلنا غيل إلى اع كانت لما للا طاغال » فى شدددة 
الشه ذة اللعب . لا سما وأننا نعرف أن الأملفال كانوا عمارسون 
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الألمان شأن أطمال اليوم فكانوا يلعبون لعبة الكدعاب 
وغيرها . أما الكبار فكانوا يلعيون الداما » وتعمل لوحا 
من الفخار » كأ أنهم عار سوثن لعبة أخرى شديدة الشبه بلعية 
الثعلف والمطة » وتلعب بالزار والحسة . وكانوا يعرفون الرقص 
وبمارسوذ بعض الآلعاب السحرية فى بعض مناسبات خاصه 
/ المعابد . 


الموحواة ةالسوعرتة 


لعل ما كان لأدرأة من مركز عند السومربين أقوئى دليل على 
أن حضارتم لم يقتصر تقدمها على النواجى اللادية وحسب » 
وإنما شمل النواحى للعنوية أيضاً . وكانت اطدايا التى يتحم على 
الزوج تقديهها إلى حمية قبل البناء بابنته قد نشأت مع نظام الزواج 
ام من نايت » ذلاك النفتام الذى اند ير مند عبد بعيد ٠‏ وبالرتم 

من أن الزوج بعتير اارئيس الشرعى لعائلته » وله بعش الحقوق 
على زوجته مما نستهجنه اليوم » كأن يستطيع وشعها حت تضرف 
دائته لمدة أقصاها غلا سئوات ء م يممل ذلك بأولادة أيضأ ء 
فرن الزوجة م نكن لتمتبر متاعا بيتباً » كا اعتاد أن ينظر إليها 
امجتمع الشرق فى أغلب العبود . 
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والآسائن فى الزواج الاقتصار على زوحه واحدة »© الا إذا 
كانت هذه ازوحة عاقراً ؛ فللزوج حمنذاك ان يقترن بأخرئ 
غيرها . ولكن الزوجة الآولى تمحتفظ ى هذه الحالة عقامها الأول 
فى البيت .ما يستطيع أن يطلقها بعد أن يدفع لها صداقها ومبلغا 
من الال يتناسب وحالته للالية . أو أنما تقدم إليه إحدى إمائها 
اتكوث سرنءة له ل كا فعلت سارة حيما قدمت امنا هاحجر 
إلى زوجبا إراهم - وهده الأمة تصبح حرة عندما تلد . إلا آن 
استطاعة سيد”ما أن تعيدها إلى حالة العبودية إذا ما حاولت منافسها 
بأية وسيلة من الوسائل . 
كال الطاكق مسووا بالنسة للرجل . إلا أنه إذا ل تكن 
" رأ قد اقترقت ما يوجب طلاقبا فإنها ممتفظ بأطفاها وبصداقها 
كاملا » وَتَاخد من أموال زوجبا بالاضافة إلى ذلك » ما مكق 
لتر دمة الأطفال حتى دلغوا سن الرشد . وحينكذ استطيع أن تتزوج 
إذا ما رغيت فى اازواج أما إذا أغمليا زوجبا نبا تموذ إلى بيت 
أبويبا مع كل اك . ولكنه إذا مجرها ينها تسترجع حريما 
بسيس يسا 
نمتبر الروجة سيدة بينها » وما كات تألى به إلى بيت زوجها 
من الآثاث وللتاع يشل ملك ها حت ونت . ومن م ٠‏ ينتقل إلى 
ابنامها . وإذالم يكن لما أبناء فيعود ذلك إلى أسرها فقط دون 
وحيا» :و كلق برا الحق فى البيع والشراء عن فين أن استادن 
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زوجا ...وها آن ردق شبادة آمام الحاكم يا كان مقدورها 
أن 'محصل على إجازة فى الاشتغال بالمشروبات الروحية . وإذا 
ما 'زوجت من عبد » فإنما بالإضافة إلى احتفاظها محريها » يولد 
انتاءها احرارا . 

وكان المجال الدينى مفتوحاً أمام النساء . إِذ غقدورخن أن 
محترفن مبنة للوسيتى ف العابد وما شاببها » أو يدخل. الآديرة 
وبوقفن أنفسهن على العبادة - وكات رئاسة الدبر *' .ليق ابنة 
الملك -. كاكن يستطمن أن ينذرن أنفسهن لبي- ٠‏ فيصبحن 
من قوات لأمبد ول يكن ذنك شيعا مدمنا لا: عصة لاغ 
جدها: وهو أعز ما علك» فى سبيل !أ ١‏ :انلمثل هؤلاء 
الفتيات حقوق خاصة ف الْقّلآك » وا , أل وحن بعد 
أن تنتعى المدة الى نذرن أ نمس 

ويسلذا+ الف بلغت انق" اوحها من التقدم واارق 
على عهد أسرة أور الثالئة . رها فى الناحمة المادية آبة 
عئار ة كلا عق قوق ات رية ظوة الميةا-.وكذوة 
تتفوق عليها ‏ 20 ,شرق الأدنى فى الناحية الاجماعية . 
أما تقدما فى الناحي 22 يةفقد كان قليلا نبياء إذا ماقورن 
بالنواحى الأخرى . وكاد التقدم فى هذه الناحية على أيدى قوم 
عربأه عن السومريين ع ثم الساميون الذبن عت على أيدييع م القوائين 
وظير بيمهج الأنبياء ٠‏ 
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